صارالمغارقف 


عبدالرحمن الراقعى 


تاريخ الحركة القوميه 
فى مصرالغقديمسة 
من فجرالتاريخ إلى المنح العربی 


طارالمعارف 


بسم الله الرحمن ألز حير 
مقدمه الطبعه النانسه 


ظهرت الطبعة الأولى من کناب تاريخ الحركة القومية 
فى مصر القديمة سنة ۱۹۲۳ ۰ وهاهی ذی دار 
العارف تخرج الکتاب فى طبعته الثانية مطابقة تماما 
للطبعة الأولى . وبعد فوات آکثر من ربع قرن › 
ندعو الله أن ینفع به من يريد آن برجع ال تاريخ 
مصر قبل اليلاد بآلاف السنين . والله ول التوفيق . 


سنة 2۱۹۸۹ 


كريمات المؤلف 


تقديم الکتاب 


قبل أن آعرضٍ لکتاب « تاريخ الحركة اقرف ف مصر القديمة . من فجر التاریخ إلى الفتح 
العربى » ا أن أشير إلى الدوافع التى دفعت أستاذنا عبد الرهن الرافعى إلى إخراج هذا 
الكتاب » وبحكم التصاقى به › وقربى منه مند أن كنت طالبًا بكلية احقوق فى السنة الثانية سنة 
۷ .۰ وكنت عضو بلجنة شباب الزب الوطنی » » ثم بعد تخرجى سنة م من كلية 
الحقوق جامعة فواد الأول( جامعة القاهرة ) والتحاقى بمكتبه محاميًا نحت التمرين » 5 ثم إلى حطوات 
حياتى العائلية معه » والعملية والحزبية باللجنة الادارية للحزب ل ا ا 
الأخرى . فان ما دفع الرافعى إلى إخراج هذا الكتاب هو توقفه عن كتابة تاريخ مصر الحديث 
بعل سلة ۹۹م ۲ 

وبعد أن أخرج كتاب ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ فى سبع سنوات » الذى أنهى هذه الرلفات 
بدا باحملة الفرنسنية وعصر المماليك وهی منشورة كلها فى نهاية هذا الكتاب » وكل كتاب 
أعادت طبعه دار العارف . 


وأفضى إلى الرافعى بأن ثورة ۲۳ يوليو بدأت تغير من اتجاهاتها ومبادثها . وأن سلبيات 
كثيرة ظهرت في خطوات جاه ونه كس التريك: فى تستجیل تاريخها بعد سي 
تتكشف الأمور أمامه كر - كعادته - سليما سليمًا وفى حياد تام دون أى هوی 
0 غرض » وتلك سمته الظاهرة فى مولفاته كلها . ولکن شأنه شأن لباحث الکاب الدتق پصعب 
على نفسه أن يقف كلمة عن الكتابة » فرجع إلى الوراء البعيد يسجل تاريخ مصر القديم » منذ 
أن برغ نور الشمس عل ارتفا » فكان هذا الكتاب الذى ارد برغم معارضة آقرب الناي 
إليه من عائلته اللصيقة به » ونصحته حرمه - وكانت على جالب كبير من الثقافة تشارکه أحيانا 
كثيرة ذ فى الرأى » ومراجعة مولفانه معه . - أن ابتعد عن تاريخ خ الفراعنة حتی لا تصيبك العنتهم » 
وهل ياترى تحقق هذا التفکیر فكان أنه e‏ بالشال فى ٤‏ نوفمبر سنة ۰۱۹۹۶ وأدى هذا 
المرض به إلى الوفاة فى ۳ ديسمبر سئة 1955 » ولكل أجل كتاب موقوت . 

إن الرافعى بإخراجه هذا الكتاب برغم أنه يُعد فی نظرى كتيًا مختصرًا . إذا قيس بالاف 
السنين التى جمعها » ولكنه غطى هذه الحقبة الطويلة من تاريخ مصر حتى الفتح العربى . 


ثم كان أن بدأ قبل مرضه وفى أثناء مرضه أن يكمل حلقات التاريخ كلها » منذ الفتح العربى 
حتى عصر المماليك والحملة الفرنسية على مصر فى كتابيه « تاريخ الحركة القومية » الجزء الأول 
والجرء الثانی نهاية بده عصر محمد على . فكان تفكيره إلى كتاب تاريخ مصر القومى من الفتح 


۷ 


العربى حتی عصر المقاومة والحملة الفرنسبة ؛ وخرج هذا الكتاب بعد وفاة الرافعى بمعاونة الأستاذ 
الجلیل ی 00 عاشور أستاذ التاريخ بكلية الاداب جامعة القاهرة » ولولا جهده 
واخراج هذا ١‏ کاب يكرد لرافمى قد أرخ 8 رخا که » قدیمه وعصوره الوسعلى 
فى کافة الو 19 4 0 ببعضص هذه الدوافع التى دفعت الرانعی إل تلم اه 
مؤلفاته فى تاريخ مصر الحديث من سنة 206 ا اسل هنا لذ کر تفصيلاتها . 
ونشير إلى تقديم الكتاب بإبراز الناحية الشعبية » وجهاد المصريين » وظهور الح ركة القومية لمصر » 
وفى سبیل تکوین مصر الحرة الستقلفت واظهار الثورات التی ظهرت دفاعا من الشعب عن كيانه » 
کی أنه پر حع ا إل هذه المقدمة المتعة التى 0 الرافعی بقلمه فى صدر الطبعة الأول 
ویجمم الکتاب فى فصله ۳ الوحدة القومية » والدولة الفديمة » وحضارة المصريين خلال 
عصر هذه الدولة » حیث اكتشفوا التقويم السنوى 2 والقراءة والكتابة 3 وفن الطب وعلمه . 
وإقامة الأهرام » 1 ثم الفصل التانى غات الرانعی عن الثورة الاجتماعية فى القرن الغالث والعشرين 
قبل المبلاد » والحملة فى فلسطين وسوریا » وظهور رجل من صفوف الشعب يتولى حكم البلاد . 
0 امبحات - هذا اك الرافعى نحو اعتناقه الحرية وجهاد الشعب » وأثره فى الكفاح 


والفصل الثالث عن الدولة الوسطى » وما ظهر فيها من إنشاء جامعة عين شمس مدينة 
ور والعلم والمعرفة » وشق قناة تصل النيل بالبحر الأحمر » وما ظهر من أعمال جابلة فى 

شون الری والعمران » وإنشاء خزان بحيرة موريس ۰ ویجمع الفصل الرابع ثورة الشعب على 
ا > وتحریر مصر منهم » وهذا یرک انجاه الرافعى فى إبراز جهاد الشعب و کفاحه » 

ثم الفصلٍ الخامس عن الدولة الحديئة من الاسرة الثامنة عشرة إلى الاسرة الثلاثين . والفصل 
اس و الرافعى اوج مجد مصر فى عهد كمس الثالث » ثم الفصل السابع عن اخناتون 
وئورته الدينية » والفصل الثامن عن رمسیس الثانی وحروبه الدفاعية » والتاسع عن الدفاع عن 
كيان مصر فى عهد خلفاء رمسیس الثانى » والفصل العاشر عن تحرير مصر من الاحتلال 
الاشوری على يد شعب مصر ‏ والفصل الحادى عشر عن ثورات الشعب على الغزو الفارسی » 
والفصل الثانى عشر عن الاسکندر الأكبر وجلاء الفرس عن مصر » ثم ثورات الشعب الصری 
على البطالمة » جمعها الرافعی فى الفصل الثالث عشر . ثم تكلم فى الفصل الرابع عشر عن 
مقاومة مصر للاستعمار الرومانی وعصر الشهداء » وانتهى إلى الفصل الخامس عشر عن الفتح 
العربى لصر . 

هكذا ييين صدق الرافعى فيما سجله فى هذا الكتاب من وقائع وأحداث شرح آسبابها ووقائعها 


ونتائجها ورأيه فى كل ذلك معتنقا أفكار الحرية وكفاح الشعب المصرى على مدى هذا العصر 
القديم من حياته . 

وقد لقى هذا الكتاب رواجًا كبيرًا لأنه جمع تاريخ الشعب المصرى وحكامه خلال هذه 
الآلاف الطويلة من السنين » وكان مرجمًا هاما للباحثين فى هذا التاريخ » وسیلقی الرافعی فى 
جنات الخلد جزاء ماقدمه لمصر وشعبها » فى أمانة وصدق » وأسلوب هادئ بسيط . والله 
المستعان . 


الستشار حلمى السباعی شاهين 


مقدمه الکتاب 


عندما كنت رخ للحركة القومية فى العصر الحديث » رأيت أن عظمة مصر القديمة - 
مصر الفرعونية - تستهوی الباحث لاستقصاء تاریخها » وحاصة حين طالعت ما نشره علماء 
الحملة الفرنسية منذ أوائل القرن التاسع عشر عن أمجادها ومفاخرها » وما رموه فى مجموعاتهم 
ومصوراتهم » من آثارها الخالدة » ولقد كان هرلاء العلماء أول من كشفوا عن هذه الآثار كشفا 
علميًا » وكنت وأنا أطالع هذه الكشوف أتساول : ألم تكن فى مصر القديمة حركة قومية يصح 
أن تكون أساسًا لتاريخها » على غرار الحركة القومية فى تاريخها الحديث ؟ 
* مد و 
لقد كنت موقنا بأن ما بلغته مصر القديمة من التقدم واحضارة والعظمة ‏ لابد أن یکون 
له اسان قومى هو عماد الح ركة القومية » وهذا ما يقتضى البحث عنه وتدوينه › ولکنی ارجات 
هذا البحث حتى أستوفى تاريخ الحركة القومية فى العصر الحديث » فلما أتممثه بعوت الله 2 
عاوذتتی فكرة التأريخ للحركة القومية فى مصر الفرعونیز > فأحذدت أعيد النظر فيما كنت 
أقره عنها ) وأتعمق فى دراسة المسائل التى تتصل بها » وأرجع إلى الصادر التی طالعتنی بها 
قراءاتی السابقة وأزيد علیها مشاهداتی اللاحقة » وخلصت لى من ذلك كله صورة واضحة 
المعالم لهذا التاريخ » أود أن أعرضها فى هذا الكتاب » وإذا شاءت عناية الله فسأتبعها بصور 
أخرى للحركات القوبية التى تعاقبت على البلاد حتى قبيل العصر الحديث . 


*# يد 
والح ركة القومية کا ا وعنيتها » هى الجهود التى بذها الشعب المصرى بمختلف طبقاته 
فى سبيل تكوين مر احرة الستقلة » والذود عن کیانها 5 والدفاع عن استقلالها » والثورة على 
كل من يعتدى على هذا الاستقلال » ومقاومته بكل ما وت تيت من حول وقوة . 
والتاریخ القومی للامة لا يستكمل مداه إلا إذا كان مدروس ومعروض على ضوع الحركة 
القومية » فهی انا وجودها 3 ومبعث نهوضها ضها وتطورها . 
واذ كان هذا هو جوهر الحركة القومية » فأجدر بمصر القديمة أن یکون ها النصيب الاوفی 
والاول فى هذا التاریخ 
*# + يد 
فلقد كانت أسبق الأم إلى تحقيق استقلالها » وتأسيس حکومة نظامية ترعى هذا الاستقلال 
وتضطلع بمقومات الحضارة منذ عصور متداهية فى القدم ولا غرو فتاريخها هو تاريخ الإنسانية . 
١١‏ 


ولقد حققت وحدتها القومية سنة ۳۲۰۰ قبل الميلاد » حين استطاع الملك ( مينا) أن يضم 
الوجهين البحرى والقبل » ويجعل منهما دولة موحدة كانت أعرق الوحدات القومية ظهورا فى 
التاريخ . 

ومن يوغل تتابعت الأسرات الملكية فى ظل الوحدة » وسارت بالبلاد قدما إلى الأمام » وم 
يسكت الشعب عن ضيم أصابه » وظل طوال القرون یناضل عن استقلاله » ويرد عنه كيد العتدین 
والغاصبين » وهذا اول ماعنيت پابرازه فى صحائف هذا الكتاب . 

يحصى المؤرخون الأسرات الملكية المصرية بثلاثين أسرة » يقسمونها إلى ثلاثة عهود هى : 
الدولة القديمة , تليها الدولة الوسطى » ثم الدولة الحديثة » وقد سرت على هذه التسمية فى إبراز 
الحوادث اطامة التى شا علاقة بالحركة القومية . 

34 6 + 

ففی أواخر عهد الأسرة السادسة من الدولة القديمة قامت ثورة اجتماعية شعبية ظهرت ها 
نعائجها واثارها عل تعاقب الستین . 

وبسقوط الأسرة العاشرة بدأت الدولة الوسطی » من الأسرة الحادية عشرة إلى السابعة عشرة » 
ثم تلتها الدولة الحديثة من الأسرة الثامنة عشرة إلى الأسرة الثلائین . 

وفی عهد الأسرة النالثة عشرة رزئت البلاد بالغزو امکسوسی الذی عصف باستقلاها › 
واستمر يعبث به ردحا من الزمن » ثم لم تلبث مصر أن نهضت من کبوتها وخاضت معركة ا حرية 
وطردت الحكسوس سنة ١517١‏ قبل الميلاد على يد ر أحمس) الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . 

¥ ¥ فنا 

وکاں تحرير البلاد من امکسوس قد غرس فى النفوس روح القومية » وحفزها إلى غزو معاقلهم 
فى فلسطين وسورية ولينان » فشنت مصر عليهم وعلى حلفائهم فى عهد الدولة الحديثة حروبا 
دفاعية بقيادة ( تحوتمس الثالث ) بطل معركة « مجدو » سنة ۱4۷۹ قبل الميلاد » واستمرت 
هذه الحروب عدة سنين حتى اطمأنت مصر على كيانها » ومن ثم اتسعت رقعتها » فامتدت 
حدودها من أعالى الفرات شمالا إلى الشلال الرابع على النيل جنويًا . 

ثم ظهرت أطماع الدول المعادية لها » وأحذوا ينتقصونها من أطرافها وينالون من وحدتها .. 
حين أنسوا منها ضعفا وانقساما فى جبهتها الداخلية » فنيعت هذه المحاولات » وامتاز عهد رمسيس 
الثانى بحروبه الدفاعية فى سبيل حفظ كيان الدولة المصرية » وسار على نهجه خلفاژه . 

وتجددت الأطماع ' واستطاع الاشوريون أن يغيروا عل مصر ويحتلوها . 

ثم لم يلبث الشعب أن أجلاهم عنها فى عهد ( أبسماتبك الأول ) . وعادت لها حريتها 
واستقلالها . 


¥ ¥ 


۱ 


وظلت على ذلك إلى أن نكبت سنة ۰ ق .م . بالغزو الفارسى . ول يكن هذا الغزو الذى 
قاده قمبيز بمضيع كيان مصر » أو مضعضع لكانتها التى نالتها على تعاقب القرون » فإذا قارنا 
هذا ارو ا اا الإمبراطورية الرومانية حين استهدفت في القرن الخامس بعد الميلاد لغزوات 
أقوام من اشمج انقضوا عايها فدمروها ودكوا معالمها ومزقوا أوصاها » نجد أن مصر على العكس 
قل صمدت للغزو الفارسی واحتفظت بکیانها وطابعها القدیم » ول تستسلم للمحتل الغیر » » بل 
ثارت عليه الرة بعد الرة » إلى أن جاء الاسکندر القدونی يحارب الفرس ویصادق الصرین ‏ . 
فهزم دولة الفرس وقوض أركانها واستول على عاصمتها . 

3 سود 

عنها ها خضت بر سکم یی وب دک یی »ریقف هذا رين 
ذل لاد من و هی ور ی والصحيح أن ( شيشتق ) هذا وان 
كان من أصل لیبی » ولکنه تمصر ومن قبله تمصر أسلافه منذ عدة قرون » ومضت علیهم بعد 
أن تمصروا أجيال واجیال » فصاروا من صميم المصريين » وقد كان حكم ( شيشنق ) مصريًا 
حالص لمصر أعاد إليها بعض ما كان ها من عز وسؤدد » واحتل فلسطين واستولى على آورشلیم 
/ بيت المقدس ) » واستخلصها من اليهود » واستردت البلاد بفضل حملاته الوفقة نفودها فى 
اسیا » وورد أسوه فى التوراة مناسبة حروبه مع الاسرائیلیین . 

وقال بعض المؤرحين 2 بيعدخى ) ا فی القرن الثامن قبل الیلاد الاسرة الخامسة 
0 1 ووصفوه ووصفوا ا يا وزعموا إن وی بحکمت مصر فى ۱ 
إلى الجنوب » والنوية ا من مصر » ميا الأثار الخالدة 0 ی 
العام التحضر كل حين » فهم إذن من صميم المصريين » فلا هم إثيوبيون » ولا النوبة من إثيوببا » 
٠ e‏ ر والقول بأن و حكمت 7 2 داعي 

3# م # 

اي ا بقعضی أن E‏ ا 
الفرس » تم 0 هله SS‏ ان أن حررها الفتح 


وأرى من واجبى أن أنوه بفضل العلماء الصرین اکا الذين سبقونی إلى الكتابة فى 
تاريخ مصر القديمة » وقد ذكرت بعض مؤلفاتهم فى مراجع البحث اعترافًا بفضلهم وتقديرًا 


۱۳ 


للجهود التى بذلوها لاثارة السبيل أن يجيثون بعدهم » وإذا كان ا موضوع الذى عالجته مقصورا 
على تاريخ الحركة القومية » نان ما کتبوه واستقصوه كان شاملا لكل نواحى التاريخ » فلهم الفضل 
ولا واا 


هذه نظرة عامة على الكتاب » قصدت منها التعريف به إجمالا » وسيجد القارئ فى فصوله 


والله ولى الحداية والتوفيق . 
مايو سنة 1917م 


عبد الرحمن الرافعى 
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سلسلة تاريخ الحركة القومية 
فى العصر الحديث 


نذ کر هنا حلاصة مباحث المجلدات الستة عشرة التى ظهرت فى تاريخ الحركة القومية 


تاريخ الحركة القومية 
الجزء الأول 
ظهور الحركة القومية فى تاريخ مصر الحديث 
والمقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية 
وتاريخ مصر القومی فى هذا العهد 


الفصل الأول : نظام الحكم فى عهد الماليك 
الفصل الثانى : تطور نظام الحكم فى عهد الحملة الفرنسية 
الفصل الثالث : نظم الحكم التى أسسها نابليون فى مصر 
الفصل الرابع : المجمع العلمى 
الفصل الخامس : المقاومة الأهلية فى عهد الحملة الفرنسية » فى الاسكندرية 
الفصل السادس : فى البحيرة - معركة شبراخيت - نهب القرى 
٠‏ الفصل السابع : فى القاهرة - واقعة إمبابة أو معركة الأهرام 
الفصل الثامن : عود إلى الاسكندرية - واقعة أبو قير البحرية - ديوان الاسكندرية 
الفصل التاسع : فى رشيد 
الفصل العاشر : عود إلى البحيرة ورشيد 


لفصل الادی عقن - قن القليويية والشرقية 

الفصل الثانی عشر : عود إلى القاهرة - سياسة اطفلات 
الفصل الثالث عشر . : ثورة القاهرة الأول سنة ۱۷۹۸ 
الفصل الرابع عشر ‏ . : فى النوفية والغربية 

اقل لكا تعفن ٠‏ لفات وا 

الال السادس خش _ القاومة ف الوجه القبل 

الفصل السابع عشر : استمرار المقاومة فى الوجه القبل 
الفصل الان عنفين.. .واي تاريخية 

لفضل اناسل عشر  2٠.‏ مراجم. البحث 


۱۵ 


۱۹ 


الجزء التانی 


من اعادة الديوان فى عهد نابلیون إلى انتهاء الحملة الفرنسية 
ومن جلاء الفرنسین إلى ولاية محمد على 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 


: إعادة الدیوان فى عهد نابلیون - نظام الدیوان الجدید 
: الحملة على سورية 
: الحالة فى مصر اثناء الحملة على سورية » بوادر الثورة فى 


الأقاليم 


: سياسة تابلیون فى مصر بعد عودته من سورية - معركة آبو قير 


البرية 


: اضطراب الأحوال فى فرنسا ورحيل نابليون 

: قيادة الجنرال كليبر 

: معاهدة العريش 

: نقض المعاهدة ومعركة عين شمس 

: ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰۰ 

: مقتل الجنرال كليبر 

: قيادة الجنرال منو 

: هزيمة الفرنسيين وجلاؤهم عن مصر 

: نتائج ظهور العامل القومى على مسرح الحوادث السياسية - 


المناداة بمحمد على واليا على مصر - السيد عمر مكرم رفح 


عصر محمد عل 


تاريخ مصر القومى فى عهد محمد على 
: الزعامة الشعبية فى السنوات الأول من حكم محمد على 
: الحملة الانجليزية سئة ۱۸۰۷ وفشلها 
: اختفاء الزعامة الشعبية من الميدان 
: انفراد محمد على بالحكم 
: تحقيق الاستقلال القومى - حروب مصر فى عهد محمد على 
: فتح السودان 
: حرب الیونان 


الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


: الحرب فى سورية والأناضول 

: معاهدة لندن سنة ١614٠‏ ومرکز مصر الدولى 
: دعائم الاستقلال - الجيش 

۰ الاأسطول 

: التعليم والنهضة العلمية 

: اعمال العمران والحالة الاقتصادية 

: نظام الحكم فى عهد محمد على 

: الالة الاجتماعية 

: شخصية محمد على والحكم على عصره 

: إبراهيم باشا 


عصر إسماعيل 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
لفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
لفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 

الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 


الجزء الأول 


: الرجعية فى عهد عباس الأول 

: النهضة الوطنية فى عهد سعید باشا 
+ عصر |مماعیل -- سیاسته الخارجية 
: قناة السویس 

: السودان فى عهد إسماعيل 

: الجیش 

: البحرية 

ارو سر فى عيذ امامل 

: التعليم والنهضة العلمية والأدبية 


الجزء الثانق 


: أعمال العمران 

: مأساة الدیون 

' الحركة الوطنية والحياة النيابية 

: خاتمة النراع بين الخديوى إسماعيل والدائنين 
: نظام الحكم فى عهد إسماعيل 


۱۸ 


الفصل الخامس عشر : الخالة الالية والاقتصادية 
الفصل السادس عشر : الحالة الاجتماعية 


الفصل السابع عشر : شخصية الخدیو إسماعيل 
الثورة العرايية والاحتلال الانجلیزی 
الفصل الأول " : حالة مصر فى أوائل حکم الخديو توفیق 
الفصل الثانى : مقدمات الثورة العرايية وأسبابها 
الفصل الثالث : بدء الثورة : واقعة قصر الثیل 
الفصل الرابع : أوج الثورة : واقعة عابدین 
الفصل الخامس : وزارة شریف باشا 
الفصل السادس : انشاء مجلس النواب 
الفصل السابع : أزمة يناير سنة ۱۸۸۲ 
الفصل الثامن : وزارة البارودی 
الفصل التاسع : دستور سنة ۱۸۸۲ 
الفصل العاشر : اعمال مجلس النواب 
الفصل الحادى عشر : ظهور الفتن بعد انفضاض مجلس لناب 
الفصل الثانى عشر ‏ : مذبحة الاسكندرية 
الفصل الثالث عشر : موتمر الاستائة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر 2 : ضرب الاسكندرية . 


الفصل الخامس عشر : القتال والمعارك فى الحرب العرابية 
الفصل السادس عشر ‏ : التسليم 

الفصل السابع ا : محاكمة العرابيين 

الفصل الثامن عشر : شخصيات زعماء الثورة 

الفصل التاسع عشر : لاذا احفقت الثورة العرابية ؟ 


مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
( تاريخ مصر القرمى من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲) 


الفصل الأول : سياسة انجاترا فى السنوات الأولى للاحتلال 
الفصل الثانى : إلغاء الرقابة الثنائية وتعيين مستشار مالى بريطانى 
الفصل الثالث : إلغاء مجلس النواب 

الفصل الرابع : إنشاء اناك الأهلية سنة ۱۸۸۳ 


الفصل الخامس : اتفاق لندن لتسوية شكون مصر المالية سنة ۱۸۸۵ 


لفصل السادس : مفاوضات درومند ولف بشأن الجلاء سنة ۱۸۸۵ ۱۸۸۷ 
الفصل السابع : مسالة قناة السویس ومعاهدة الاستانة سنة ۱۸۸۸ 

الفصل الثامن : مسألة السودان واستقالة شریف باشا 

لفصل التاسع : إخلاء السودان ووزارة نوبار 

الفصل العاشر : اقتسام آملاك مصر فى السودان 

الفصل الحادى عشر : مصر والاحتلال إلى انتهاء حكم الخديو توفيق 

الفصل الثانى عشر : النتائج العامة للاحتلال الأجنبى ۱ 

الفصل اثالث عشر : وائق تاريخية 


مصطفی کامل باعث الحركة الوطية 


ر تاريخ مصر القومی من سنة ۱۸۹۲ إلى سنة ١9١8‏ ) 


الفصل + الاوك : نشأة الفقید والعصر الذی ظهر فيه 

الفصل الثانى : الرحلة الأولى من الجهاد 

الفصل الثالث : المرحلة الثانية من الجهاد 

الفصل الرابع : جهاده سنة ۱۸۹۵ 

الفصل الخامس : جهاده سنة ١895‏ 

الفصل السادس : جهاده سنة ۱۸۹۷ 

الفصل السابع : حادثة فاشودة وجهاد الفقید سنة ۱۸۹۸ 
الفصل الثامن : جهاده سنة ۱۸۹۹ 

الفصل التاسع : ظهور اللواء سنة ۱٩۰۰‏ والجهاد الأكبر 
الفصل العاشر : الاتفاق الودی بين فرنسا وانجلترا سنة ۱۹۰ 
الفصل الحادى عشر : ادی الدارس العلیا وتطور الافکار سنة ۱۹۰۵ و ١905‏ 
الفصل الثانى عشر : حادثة دنشوای سنة ۱۹۰۲ 

الفصل الثالث عشر : جهاد الفقید عام سنة ۱۹۰۷ 


الفصل الرابع عشر ‏ . : تأسيس الحزب الوطنی - حزب الجلاء 
الفصل الخامس عشر : القضاء احتوم سنة ۱۹۱۸ 
الفصل السادس عشر : الخدیو عباس حلمی الثائی 
الفصل السابع عشر2 : مصطفی کامل والخدیو عباس الثانى 
الفصل الثامن عشر 2 : مصطفى کامل وتركيا 
الفصل التاسع عشر ١‏ مجلس شورى القوانين 
۱۹ 


الفصل 
الفصل 
الفصل 


العشرون : مصطفى كامل ومعاصروه 
الحادى والعشرون : شخصية الزعيم 
الثانی والعشرون : نماذج من خطب الفقيد 


محمد فرید رمز الاخلاص والتضحية 
( تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۱۸ إلى سنة 1١919‏ ) 


الفصل الأول : نشأة الفقيد العائلية الوطنية 
الفصل الثانی : الرحلة الأول من الجهاد 
الفصل الثالث : المرحلة الثانية من جهاده 
الفصل الرابع : جهاد الفقید سنة ۱۹۰۱۹ 
الفصل الخامس : جهاد الفقید سنة ۱۹۱۰ 
الفصل السادس : موتمر بروکسل سنة ۱۹۱۰ 
الفصل السابع : محا کمة الزعيم وجهاده سنة ۱۹۱۱ 
الفصل الثامن : جهاد الزعیم عام سنة ۱۹۱۲ 
الفصل التاسع : الزعيم فى منفاه. 
الفصل العاشر : نادى المدارس العليا والحركة التعاونية 
الفصل, الحادى عشر : جهاد الفقيد سنة ۱۹۱۳ وتطور الحياة النيابية 
الفصل الثانى عشر : جهاد الفقيد سنة ١91١4‏ 
الفصل الثالث عشر : جهاد الفقيد اثناء الحرب العظمى الأولى 
الفصل الرابع عشر : مرضه ووفاته 
الفصل الخامس عشر : راء الزعيم وحفلات التاپین 
الفصل السادس عشر : صلتى بالفقيد 
الفصل السابع عشر : شخصية الزعيم 
ثورة سنة ۱۹۱۹ 
(تاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۱۶ إلى سنة 6۹۲۱ 
الجزء الأول 
الفصل الأول : مصر فى أثناء الحرب العظمی الأولى ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ 
الفصل الثانى : اسپاب الثورة 
الفصل الثالث : تأليف الوفد المصرى وتطور الحوادث 


: مقدمات الثورة 

: الثورة 

: الثورة فى الأقاليم 
: ذكرياتى عن الثورة 
: مواجهة الثورة 


الجزء الشانی 


: مهادنة الثورة 

: استمرار الثورة 

: محاوات الثورة 

: لجنة ملئر والحوادث التی لابستها 

: مفاوضات ملثر 

: استشارة الأمة فى مشروع ملثر 

: التبليغ البربطانی بأن الحماية علافة غير مرضية 
: هل نجحت الثورة ؟ وفیم نجحت ؟ 


فى آعقاب الشورة 
الجزء الأول 


(تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۲۱ إلى سنة 0۸۹۲۷ 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


: الانقسام الداخلى سنة ۱۹۲۱ 

: الوقف السیاسی بعد قطع مفاوضات عدلى 
: تصرح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ 

: وزارة ثروت سنة ۱٩۲۲‏ 

: مصر فى مؤتمر لوزان ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ 

: وزارة محمد توفيق نسيم 

: دستور منة ۱۹۲۳ 

: الانتخابات العامة والبرلان الأول سنة ۱۹۲۶ 
: وزارة سعد زغلول 


وزارة زیور والانقلاب الاول 


۳۱ 


۳۲ 


الفصل 
الفصل 


الثانی عشر : الوزارات الائتلافية 
الثالث عشر : شخصية سعد زغلول 
الریع عشر ‏ : الدستور والحكم الطلق 


الجزء الشانی 


(تاريخ مصر القومی من وفاة سعد زغلول سنة )۱٩۹۲۷‏ 
إلى وفاة اللك اد فؤاد سئة ١975‏ 


الأول : استمرار الائتلاف بعد وفاة سعد زغلول 
الثانى : نقض الائتلاف وتعطيل الدستور - الانقلاب الثانى 
الثالث : مفاوضات محمد محمود - هندرسن 
الرابع : وزارة إسماعيل صدقى وإلغاء الدستور - الانقلاب الثالث 
الخامس : الجمعية الوطنية وعودة الحياة الدستورية 
السادس : شخصية الملك فؤاد 
السابع : النهضة الاقتصادية 
الثامن : النهضة الاجتماعية 
الجزء الثالث 

(تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۳۰ إلى سنة ۱۹۵۱) 
الأول : الحالة السياسية فى أوائل عهد فاروق 
الثانى : معاهدة 7١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۲ 
الغالث : إلغاء الامتيازات الأجنبية 
الرابع : وزارة محمد محمود الثانية 
الان : مصر فى الحرب العالمية الثانية 
السادس : حادث 4 فبراير سنة ۱۹4۲ ووزارة مصطفی النحاس 
السابع : وزارة هد ماهر 
الثامن : مصر بعد إنتهاء الحرب العالية الثانية 
التاسع : الوفد فى الحكم - عودة الحكم المطلق 
الأول : إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۲ والكفاح فى القناة 
الثانی : حريق القاهرة ۲۰ يناير سئة ۱۹۰۲ 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


الفصل الأول 

الفصل الثانی 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 

الل :امن 
الفصل السادس 
لفصل السابع 
لفصل الثامن 

لفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 


: وزارات الموظفين 
: فاروق يمهد للثورة 


ثورة ۲۳ يولية سنة ۱۹۵۲ 


: شبوب الثورة وانتصارها 

: الثورة فى الحكم 

: إعلان الجمهورية وسقوط أسرة محمد على 
: محاکات الثورة 

: الثورة والاخوان السلمون 

: أزمة مارس سنة ۱۹۵6 . واستقرار الثورة 
: حلف بغداد والسعی فى عزل مصر 

: موتمر باندونج 

: صفقة الاسلحة التشیکوساوفاكية 

: الجلاء عن أرض الوطن 

: سياسة الياد 

: دستور ١"‏ يناير سئة ۱۹۵۲ 

. تأمیم قناة السویس 

: العدوان الثلائی على مصر . وإحفاقه 

: مصر بعد فشل العدوان علیها 

: الجمهورية العريية التحدة 

: السياسة الافتصادية للثورة 

: السياسة الاجتماعية للثورة 

: وثائق تاريخية 


۳ 


لنصت( الأول 
الوحدة القومية والدولة القديمة 


تم على يد الملك ( مينا ) توحيد الوجه القبلى والوجه البحرى وجعلهما دولة واحدة » 
وهذا العمل الجلیل هو أساس لطر كه القومية ونواتها ”و والفرض منه هو وحدة الوطن . 

حدث هذا التوحید حوالی سنة ۳۲۰۰ قبل الیلاد» فتأسست بذلك الدولة الصرية الوحدة . 

وكان ( مينا ) أول من حکم أرض مصر مجتمعة » وهو آول ملوك الأسرة الأول“ . 

كانت مصر قبل الوحدة مولفة من عدة ولایات أُوأقاليم صغيرة »يحكم كلا منها أمير مستقل » 
ثم تکونت منها ملکتان إحداهما تشمل الوجه البحری ( أو مصر السفلی ) ؛ والثالية تشمل الوجه 
القبل ( أومصر العليا) . 

وكان ( مينا ) من ملوك الوجه القبل ؛ نشأً فى مدينة ( طينة ) - تبنيس - بالقرب من العرابة 
المدفونة0"؟ بجوار جرجا . 

وكان رجلا عظیما » يجمع بين الكفاية الحربية والمقدرة السياسية فاستطاع أن يخضع الوجه 
القبل لحكمه » ثم تمكن من غزو الوجه البحرى » وضمه إلى ملكه » وألف من الوجهين القبل 
والبحرى دولة مصرية عظيمة » كان هو اول الفراعنة الجالسين على عرشها . واتخذ ( طينة ) 
عاصمة لها » وکانت القوة سندًا له فى هذا العمل القومى المجيد . 

ولا یخض من الوحدة أن القوة كانت سبيلها . فإن معظم الوحدات الهامة فى التاريخ كان 
عمادها القوة ( وكان الارغام سبیلها إلى التقدم والعظمة ‏ ولولا تاليف هذه الوحدات لطلت الام 
التى انحدت فريسة الطامعين والمستعمرين . 

فالوحدة الألمانية قد تألفت بقوة بروسیا » والوحدة الايطالية تا اولا رلیرت 
ووحدة_ الولایات التحدة الأمريكية قد تدحلت فیها القوة لدوامها واستقرارها ؛ اذ نشب القتال 
فعلا بين الولایات الشمالية والولایات الجنويية فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد » وآرادت الولایات 
الجنوپية أن تنفصل عن الشمالية , فلم تقبل الولایات الشمالية هذا الانفصال » وفی سبیل الوحدة 
حاربت الولایات الجنويية حربا استمرت اربع سنوات » من سنة ۱۸۱۱ إلى سنة ۱۸1۵ ميلادية » 


(۱) کات هناك وحدة سابقة لم تدم طويلا . والوحدة التى تألمت سة ۳۲۰۰ ق .م . هی التى استقرت 
واستمرت 0 ۲ 
(۲) الان بمرکز اللينا مديرية جرجا ولعرابة الدفونة هی ما یسمیه المؤرخول الیونانیود ( ابدوس ) 


۲۵ 


وانتهت بانتصار الولايات الشمالية على الجنوبية ¢ وبذلك استقرت وحدة الولایات التحدة 
الأمريكية » فالقوة كان ما الفضل الاکبر فى بقاء هذه الوحدة . 

9 أحرز ( ع شرف توحيد 2 e‏ دعائم لقومية عبرل ¢ ولولا هذا التوحید 

كان هذا مات ماد توا 1 ۱۹ د وة متماسكة مرهوبة الجانب 3 

ولا يقلّ هذا التوحيد شأنًا عن الوحدات التی تمت فى التاريخ الحديث . كالوحدة الا لانیف 
أو الوحدة الايطالية » أو الوحدة الأمريكية ( الولايات المتحدة ) . 

كانت هذه الوحدة هى البداية الحقيقية للأسرات الملكية التبی صارت عنوانا لمصر القديمة 
وتاريخها المجيد . 

وقد أحصى الورخ الصری مائیتون(۱) هذه الأسرات بثلاثين أسرة . 

اا الأول - أسرة ١‏ مينا ) وخلفائه - هی آول من مصر مجتمعة موسحده . 


3 
تول ( مينا ) ث شئون الدولة 5 5 إدارة حكيمة حازمة وظلت تینیس ( طينة ) 
عاصمة الدولة 0 4 
على أنه أراد أن يقترب من الوجه البحرى ليكفل الاشراف عليه وحسن إدارته » فأنشاً مدينة 
مش( ارد © سعييا او 
ودا بإقامة قلعة اشتهرت پاسم ( القلعة البيضاء ع ¢ التی صارت نواة للمدينة التاريخية 
العطيمة التی عرفت يد 3 عدن مرکز لإدارة الدلتا » ور حریا هاما . 


موقعها > وکان ۳ بجری لجهة ا الغربية  e‏ العمل فضاء ا أنشاً 
به المدينة الجديدة 2 وأقام حوفا جسرًا هو المعروف الآن بجسر (« قشيشه » . 


(۱) مانیتون «وطاه«/ کاهن مصری وعالم موّرخ من منود وقد کلفه بطلیموس التانی بکتابة تاريخ 
مصر القديمة » فکنبه باللغة اليونانية فى القرن الثالث قبل الیلاد » وقد فقد هذا الرجع الهام ضمن حریق مكتبة 
الاسكندرية سنة 4۸ ق .م . وا يق منه إلا شذرات اقتطفها يعض الرخین القدماء سس الیوبانیین واليهود 
هدا » ويحب استبعاد الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من إحصاء مانيتود » لأنهما من اكسوس 3 
أى إنهما آسرتان غاصتان تمغلان الاستعمار البغيض ( انظر الفصل 3 
ويجب ایض استبعاد الأسرة الحادية والثلاثين ( قمبيز وخلفائه ) لأنها تمثل الاحتلال الفارسی 

(۲) البدرشين وميت رهينة . 


۳۹ 


ولا ريب أن إقامة الجسور على مجرى النيل يدل على مبلغ تقدم المصربين فى العلوم الحندسية . 

يقول المؤرخ برستد 1مامدهم: إن الفضل فى رقى القطر المصرى فى عهد الأسرات الأولى » 
الذى يقدر بحوالى أربعة قرون » يرجع إلى ضم سائر جهاته تحت حكم الملك ( مينا ) وسلالته ) 
الذين اتخذوا مركرهم فى بادئ الأمر بمدينة ( طينة ) » » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منف - منفيس - 
وارتقت فى هذه المدة حضارة البلاد » وزاد عمرانها » وقوی نفوذها » فسمى 2 ثريون هذا العهد 
(الدولة القديمة) . وصارت مدينة (منف) عاصمة البلاد فى عهد ملوك الاسرات الثالنة إلى السادسة 
الذين تربعوا فى دست الحكم قرابة حمسة قرون سنة ۲۹۸۰ إلى سنة ۲٤۷١‏ قبل الميلاد تقريًاة؟ . 

ویقول الد کتور أحمد بدوی عن تطور حياة مصر وسیاستها بعد الوحدة + أحذت النظم 
السياسية تتطور منذ أيام ایو نی فد كانت مقبولة على التطور مدفوعة | اليه دفعًا قويا » وأحذت 
قوة السلطان الجدید التی آقامت راية الاحاد ورفعتها تحمع فى يدى صاحبها عنصرين اسان م 
عاضر النظام والسياسة والادارة التى كانت تتبع فى قطرى الوادى » ( الوجه البحرى TT‏ 
قبل أيام الاتحاد » وماندرى ماذا قدّر ( مینا) وأصحابه من تطور لأنظمة هذه المملكة امتحدة » فهم 
كانوا أصحاب العلبة وأرباب النصر ا > ومن حق الغالب آن پاعذ الغلوب بنظامه وآن 
یفرض سلطائه علیه فضا ٠‏ ولكن ( مینا) وأصحابه فیما يظهر » قد روا عند أهل الشمال ( الوجه 
البحرى ) من مظاهر الحضارة ومن النظم السياسية الستقرة ماأعجبهم فأبقوا عليه ولخذوا بها 
وأقروها » ولعلهم قدروا یا ماقد يكون لعملهم هذا من أثر فى إرضاء خواطر المغلوبين » وتطييب 
نفوسهم ماینسیهم مرارة المزيمة وذل الانكسار» فجمعت راية الاتحاد دولتين عظيمتين إحداهما فى 
الجنوب والأعری فى الشمال » وأحذت مور تجرى بكل من الدولتین على سنتها الخاصة 
ومنهاجها القديم » فنظام للجنوب ‏ ونظام للشمال » وادارة للجنوب وادارة للشمال » ووزیر 
للجنوب + ووزير للشمال » وسلطان واحد فوق هذا كله یدبر الأمر من القصر فيشقى بذلك كله » 
ویعالج مشاکله ویعانی متاعبه وربما يلقى من ذلك آلوانا من العنت والشقة »۱ . 


احضارة الصرية قبل الوحدة 


إن الحضارة المصرية أسبق من الوحدة » وکانت ولا ریب من أسبابها المهدة لما » وجاعت 
الوحدة تفبيًا ۳۹ وتا لأفاقها . 


(۱) برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الغزو المارسی ص ۸ . 
Breasted - A history of Egypt from the earlist times to the persian conquest,‏ 
تعريب الدكتور حسن كال . ورقم الصفحة يشير إلى التعريب ٠‏ 
(؟) أحمد بدوى : فى موكب الشمس ( فى تاريخ مصر الفرعونية ) ج ۱ ص ۱۲۳ . 


۳۷ 


بدأت الحضارة الانسانية فى وادى النيل » نشأت على ضفافه منذ عصور متناهية فى القدم › 
ولا سبيل إلى تحقيق الزمن الذى بدأت فيه . 

وأقرب الآراء إلى التقدیر الوسط أنها ترجع إلى حوالى سبعة الاف سنة قبل الميلاد . 

وهى على أى تقدير سابقة على الوحدة » وسابقة على عهد الأسرات الملكية الذى جاء نتيجة 

دحلت الحضارة مصر یجریان النيل فیها » فهی وليدة النیل » وهو مصدر الحياة والخير ها ؛ 
الحضارة 3 وما يحويه من الطمی يهب الارض وه وانتاجا ولقد استشعر ار 
الأزل أن لابد لهم من حكومة ونظام للری والأمن 3 يسهران على الاستفادة من میاه اليل بشق 
الترع والقنوات 3 وتقوية جسور النيل وإنشاء ا 3 وحفظ الأمن » وتوزیع الاء بين الناس 
بالعدل والقسطاس 4 وابتكار هندسة الری من آقدم العصور » وخاصة لأن مصر لا تعيش على 
الأمطار ولا تعتمد فى حياتها المعاشية والاقتصادية إلا على النيل » فشعور المصريين بأنهم فى حاجة 
إلى حياة متقدمة منظمة جعلهم أسبق الام إلى إيجاد مقومات الحضارة فى بلادهم » هذا إلى ما طبعوا 
عليه من المواهب الفطرية » والاعتدال فى امزاج » وحب الوطن » والدفا ع عنه 2 والميل إلى التقدم 
ت اسباب المعيشة 2 والبعد عن حياة المهمجية والضراوة : ولذلك مارس المصريون القدماء قبل 
عهد الأسرات اللكية مبادئ الحضارة » كالزراعة والصناعة واستخراج العادن وقطع الأحجار› 
والملاحة 0 »> وبناء السفن » والآداب والفنون » وما إلى ذلك . 
و أهلها ۳ إل التعاون والتضامن على تنظيم شئونهم . 

وهذه النواحى كلها كان ۳۹ آثرها فى سبقها لام الأخرى إلى الحضارة والتنظيم . 


الصریون أول من اکتشفوا التقویم السنوی 
یقول العلامة برستد لءاوهه:8 فى عرض الحديث عن العصر السابق للوحدة : إن ملكة الوجه 
البحری امتازت على الوجه القبل بسرعة تقدمها فى الحضارة ؛ وقد المت فى سنة 4۲4۱ قبل 
الميلاد أن السنة الشمسية تتکون من ثلثمائة وحمسة وستین يوماء وهذا التاریخ - ای سنة ٩۲۱‏ 
قبل ايلاد - هو آقدم تاريخ ثابت معروف للان على ظهر البسيطة . 


(۱) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور - المرحع السابق ص ۷ ¬ وأود بهذه المناسبة أن شين إلى ألى 
سأنقل كثيرًا عن برستد وعيره من المؤرخين الأجانت ما نقلته عن المؤرخين المصريين » ما ببرر فضل مصر لأن 
آراءهم أبعد عن مظنة الیل أو الانحياز وأقرب إلى الحيدة فى الحكم . وهی بالتال أدعى إلى تأبيد الرخین الصریین 

فى آرائهم وأحكامهم . 


۳۸ 


ویقول توضیحا لذلك : إن سكان الوجه البحرى تنبهوا فى القرن الثالث والأربعين قبل 
ايلاد إلى أن السنة الشمسية تتكون من ثلثمائة وحمسة وستین يوما » وأرّخوا مبتدئین بالسنة 
التى ظهر فيها نجم الشعرى اليمانية مع شروق الشمس » ودلت المباحث الفلكية عل أن هذا 
الحادث حصل حوالى سنة 6۲4۱ قبل الميلاد » ويعتبر هذا الكشف الیقاتی واستعماله فى 0 
الدنيوية حطوة كبيرة + نحو الرقی » وشرفا عظیما للوطن الذى كشف فيه › وم تستكشف دوا 
من دول العالم منذ أقدم الأزمنة حتى د العصر الور المتوسط توقیتا سنويًا متله » وآن 0-0 
قيصر عاهل الرومان هو أول من أدخل التوقبت المصرى امبراطوريته » ثم عم استعماله العام » 
من ذلك يتضح أن استعمال التوقيت المصرى عمر مدة ستة الاف سنة تقريبًا ؛ وأن الفضل فى 
ذلك يرجع إلى سكان الوجه البحرى الذين عاشوا فى القرن الثالث والأربعين قبل الیلاو(") . 

ويقول عن الحضارة المصرية عامة : لا يخفى أن العام الغربى مدين بكتير من علوم وادابه 
إلى اهال وادی النيل » كيف لا وهم الذين زودوا أوروبا الجنوبية بالدنية والعاروف > فلعذت 
هذه تنتشر شمالا متبعة سير النيل إلى أقاليم البحر الأبيض المتوسط0© . 


وأول من اكتشفوا القراءة والكنابة 

ويفول برستد ایض : « وزيادة على ما بلغه هولاء القدماء من مبادی المدنية والرقى فإنهم نجحوا 

فى اختراع الكتابة والقراءة » واستدل من الباحث التى عملت لكشف طريقة التوقيت المصرية 
على أن قدماء الصریین استعملوا الكتابة منذ نحو حمسة ألاف سنة قبل الميلاد » وأن كتاب الأسرة 
الخامسة الذين أتوا بعد ذلك بألف سنة دونوا طائفة كبيرة من أسماء ملوك الوجه البحرى » وبعض 
ملوك الوجه القبل » من الذين يرجع تاريخهم إلى ما قبل حكم الأسرات > ودلیلا عل ذلك أن 
الخط اليراطيقى كان مستعملا فى مبداً الأسرة الأول وهو كا لا يخفى اخترال للخط 
الميروغليفى » . 


وقال فى موضع أخر ۳۲ والفضل فى کشف حروف اشجاء برجع إلى قدماء المصريين الذين 
توصلوا إلى معرفتها منذ نحو ألفين وحمسمائة سنة قبل سائر الأم »5 . 


ویقول جون وياسن Jolın Wilson‏ : : إن الکتابة قد ظهرت فى مصر في فترة الانتقال بين 


(۱) أى قبل قيام الاسرة الأول بحو الب اسئة . 

0 برستد ؛ تاریخ مصر من اقدم العصور - المرجع السابق ص‎ 23١ 

(۲) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور - الرحع السابق ص 7 . 

)6( برستد ؛ تاريخ مصر ص أقدم العصور - المرجع السابق ص YY‏ ۲۸ . 


۲۹ 


الطين » وقد استكملت نظام جمع الكلمتين لاستعمال نطقها فى كلمة واحدة » ولکن جمع 
الصور التی وجدت طريقها إلى الكتابة الهيروغليفية كانت كلها صورًا مصرية تة . 


الأسرتان الأولى والثانية 
(سة ۳۲۰۰ - ۲۷۸۱ قبل اليلاد ) 

قلنا إن الملك ر مينا ) وحد الوجه البحرى » والوجه القبل سنة ۳۲۰۰ ق .م . فهو أول 
من أسس الوحدة القومية » وأسس الأولى ؛ وقد استمر ملوك الاسرة الأولى نحو ۲۰۰ سنة ( من 
° إلى ۲۸۸۰ قا .م .). 

والاسرة الثانية حکمت نحو ۲۰۰ سنة ایض ( من ۰ إلى ۲۷۸۰ ق .م ) وكانت طينة 
( تینیس ) عاصمة الدولة فى عهد هاتين الاسرتین . 

ولیس معروّا على وجه التحقیق اذا حلفت الأسرة الثانية الأسرة الأولى . 

ولیس معروفا ایض اذا کانت هناك صلة ین الأسرتن . 

وقد اقتصر الورخون على إيراد أسماء اللوك کا ذکرها مانیتون » وما ورد فى الاثار الصرية . 

واقترنت مدة حکم هاتین الأسرتين بنمو مطرد فى قوة الدولة وحضارة مصر . 

ونظم ملوك الأسرتين الحكم ورتبوا السلطات ال رکزية » ونشطوا الزراعة والتجارة واللاحة 
والمراعى » ورقوافن الکتابة » ونهضوا بالصناعة وبالدحت » وعمارة البناء وامندسة والعلوم عامة . 

وظلت الوحدة القومية رائدهم فى سياسة المواطنين . 

یقول برستد فى هذا الصدد : « سس الفراعنة الطینبون ( نسبة إلى طيئة ) بناء المملكة 
الصرية ۰ ورقوا أخلاقها ومدنیتها » ورغما عن قلة اثارهم فان آعمال ملوك الاسرتین الثالثة 
والرابعة كافية لاثبات ما بلغته حالة البلاد الاقتصادية من العظم والقوة مدة حکمهم »۲ . 


الأسرة الثالشة 
١‏ ۲۷۸۰ - ۲۰۸۰ قبل الیلاد ) 
إتخذ الملوك فى عهد الأسرة الثالثة مدينة « منف » عاصمة لهم . 
وفی مدة خمسة قرون تقريًا من الاسرة التالتة إلى الثامنة كانت ( منف ) عاصمة المملكة . 
(۱) تاريخ الحضارة المصرية لجون ويلسن John Wilson The burden of Egypt‏ 


تعريف د احمد فخری ص۸1. 
3( برستد : تاریح مصر من اقدم العصور المرحع السایق ص A‏ 


۳۰ 


زور 
ومؤسس الاسرة الثالئة هو( زوسر) . 
وقد بنی هرم صقارة الدرج ومساحته مع ملحقاته ۶۵۰ مترًا × ۷۰ مترًا ویقول عنه الد کتور 
يد البناء فيها من روائع الفن لكفى » فهى أكبر بناء حجرى عرفه تاريخ الانسانية فى ذلك 
الوقت 206 وقد صحب انتقال الحكم من ( طينة ) إلى منف تقدم تدريجى فى الحضارة » وتحسين 
مطرد فى أحوال البلاد طوال حكم الأسرات النفية الذى دام حوالى خخمسمائة عام . 


هرم زوسر المدرج بسقارة 


بذل الملك ( زوسر ) جهودًا موفقة لحماية البلاد من غارات البدو من حدثتهم أنفسهم 
بالتسلل من الحدود الشرقية والجنوبية لصر ؛ وانشا لصر قوة حربية يعتمد عليها فى صد 
الغارات الخارجية . 


وضم إليها جزءا من النوبة . 
وعنى باستخراج النحاس والفيروز من سيناء . 


ایمحوتب 131110118 
أبو الطب فى مصر والعالم 


وكان لزوسر وزير حكيم يدعى ( إيمحوتب ) عاونه على نهضة البلاد الاجتماعية 
والاقتصادية 2 وكان إيمحوتب هذا مهندس معماريا من الطراز الاول 2 ونبغ فى الطب والف 
فيه » کا ألف فى الحكمة . 


وقد عرف ( زوسر) قدر وزيره فكرمه » بان نقش امه على تماثيله » وهو تكريم » لم يسبق 


رن أحمد دوی : فى موكب الشمس ج ۱ ص ۱۳۵ . 


۳۱ 


كلك أن کرم آحدا بمثله + وکرمه الصریون بان خلدوا اسه » :وهو ارلا مهندس معماری نی 
تاريخ مصر یشید قبرًا يشبه ارم فى شكله العام" » وهو الذى بنی لزوسر هرمه المدرج . 

وقد ذكره الورخ الصری مانیتون وقال عنه إنه عاش فى عهد زوسر ون الاغريق یعتفدون 
ألم شبیه باسکلیبسوس له الطب عندهم لهارته فى الطب » و کان یقبل اقبالا كبيرًا على 
التأليف . 

وكان إيمحوتبٍ فردًا من أفراد الشعب » ول تكن له صلة عائلية بالأسرات المالكة » بل ميزه 
نبوغه وعبقريته ونشأته الشعبية » فتبواً ا رفيعًا فی التاريخ المصرى » وهو جدير بآ يلقب 
بأبى الطب فى مصر والعام ‏ لأنه سبق أبقراط بعدة قرون( . 

ونما قاله عنه برستد : إن الفضل فى نجاح سياسة زوسر يرجع إلى حكمة ودهاء وزيره 
( إيمحوتب ) الذى برع فى الدين > وفى الطب والعمارة » حتى ترك له اسما خالا فى التاريخ 
الصری على مدی العصور » ثم اتخذه الكتاب المصريون متالا يحتذونه فى حياتهم العلمية » فصبوا 
مداد محابرهم تيمئا بذكره قبل البدء بأعمالهم الكتابية » وترنم الناس بأمفاله فی مدی قرون عدة » 
وعلت منزلته وعظمت » فاعتبر فى اخر التاريخ القديم إله الطب" . 

وقد ثبت فى بردية إدوين ميث التى تعد أقدم رسالة علمية فى الجراحة » مدی اهتمام المصريين 
القدماء بالطب فى عصر بناة الأهر ام » وكذلك علمهم بالتشریع) . 


الأسرة الرابعة - بّناة الأهرام 
( ۲۰۸۰ - .5ه؟ قبل اليلاد ) 
من الحق أن ندرج ( زوسر) ضمن بناة الأهرام » فقد بنى هرمه المدرّج کا أسلفنا . 
ثم جاءت الأسرة الرابعة وكانت مدة حكمها نحو مائة سنة » نذكر هنا أهم ملوكها وهم : 


سنفرو SENEFROU‏ 
هو مؤسس الأسرة الرابعة وأول ملوكها . 
كان ملكا كبير اممف وله أعمال عمرانية عظيمة » فقد واصل استخراج النحاس والفيروز 
لي و ا ا ل اا 


. ٩۲ أحمد فخرى ¬ مصر الفرعوية - ص‎ )١( 

(؟) عاش أبقراط فى القرن الخامس ق .م . 

(۳) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور - المرحع السابق ص 74 . 
(4) متنوعات .للدكتور محمد كامل حسين . 


۳۲ 


وبعد أن مضى على وفاته ما ينيف على ألف سنة افتخر الملوك المصريون بأن مشروعاتهم 
بسيناء » فاقت كل مشروعات عملت هناك منذ عهد الملك سنفرو » قام بتتحصين حدود مصر 
الشرقية » وعمل على توسيع المعاملات التجارية بين مصر وشواطیٌ سورية ولبنان » وسار بحملة 
منظمة إلى بلاد النوبة وعاد منها بمغانم كثيرة » وبدأت العلاقات بين القطرين ( مصر والنوبة ) 
تأخذ مظهرًا جديدًا » إذ بدأ المصريون يرسلون منتجاتهم دون عائق إلى النوبة » کا أخذ ملوك 
مصر يستغلون المحاجر فيها . 

نی بإنشاء أسطول بحرى صر . 

وارسل بعثة من أربعين سفينة إلى سواحل لبنان لاستیراد آحشاب ار هناك » وبنی 
من هذه الأحشاب سفنا كثيرة استعمل بعضها فى النيل وبعضها الآخر فى البحر » واستخدمت 
هذه الأحشاب ایض فى مبانى العابد والقصور وصنع الأثاث الفاحر والتوابيت . 

وفى عهد ا سنفرو ) أنشعت إدارة لبناء السفن كانت تشرف على تشييدها . 

وقد بنى ( سنفرو ) هرمين له فى دهشور » وهما من أقدم الأهرام المعروفة -حد حتى الان . 

وكان ملكا عادلا محبويا من الأهلين » ودام حکمه ۳1 وعشرين سنة . 


خوفو 

هو آحد أبناء سنفرو(!؟ ( خلافا لا جاء فى برستد ) . 

وقد حلد ذ کره لمزم ول کر الذی یعرف با( هرم خوفو) والذی شيده على هضبة الجیزة . 

وهو أكبر واضخم الاهرام الوجودة فى مصر » يبلغ ارتفاعه ۱8۰ مترا ونصف متر » 
آما قاعدته فمربعة امک ويبلغ طول کل ضلع من أضلاعها نحو ۳۳۰ تفر » وعدد اا 
نحو ۲,۳٠۰,۰۰١‏ حجر » وزن کل منها فى المتوسط ٥‏ طن » أى أن مقدار وزن ارم 
يبلغ نحو ستة ملايين طن . 

وکان العدد الكبير من ع الصرین یعملون فى بناء ارم » ويشتغلون فى بنائه طول مدة الفيضان » 
أى حين خلوهم من أعمال الزراعة فى فترة فیضان النيل . 

وقد كتب علماء الآثار كثيرًا عن هذا افرم وعن الأهرام الأخرى . 

ورم الأكبر هو موضع إعجاب الدنيا وحديث الناس فى شتى الأقطار» يقصدونه کل حين 
لمشاهدة ضخامته وعظمته الباقية على الزمن »رغم انقضاء نحو حمسة الاف سنة على تشييله . 

وكل من يأتون إلى مصر من الأجانب سواء من العلماء » أومن الأشخاص العاديين » يقصدون 
ارم الأكبر والأهرام الأخرى لمشاهدتها » ويتملكهم الاعجاب بها وتروعهم عظمة من شيدوها . 


(۱) امد فحرى - مصر المرعونية ص ۱۰۷ . 


۴ 


۳ 


افرم ال کبر بالجيزة رهرم 


وحسبك أن هذه الأهرام - أهرام الجيزة - اعتبرت منذ العهد الاغريقى ضمن عجائب الدنيا 
السبع » أما الآن فهى البقية الباقية من هذه العجائب » وهی أعظم مجموعة أثرية » وأقدم المبانى 
العظيمة فى العالم » ومفخرة خالدة لمصر مدى التاريخ . 

ومهما قيل عن الأهرام من أنها تدل عل أنانية الملوك الذين شيدوها لعكون مقابر هم 4 
واستبدادهم بالأهلين فى إقامتها » فإنها ولا ريب رمز لتقدم الحضارة فى ذلك العصر »ودليل خالد 
على ما وصل إليه المصريون من المكانة الرفيعة فى العلوم والفنون » وخاصة العلوم الهندسية 
والرياضيات 34 وضبط الزوايا والابعاد ¢ والنحت 0 والنقش والتصوير » وفن العمارة وضخامة 
البناء وروعته . 


وقد ذكر المؤرخ اليونانى ( هيرودوت ) حين زار مصر فى القرن الخامس قبل ايلاد » أن 
بناء الأجراء السفل من ارم الا كبر 4 والمرات الصاعدة قل استغرق عشر سنوات » وان ناء 
عاما .وان عدد العمال الذين ساهموا فى بنائه بلغ مائة ألف عامل كانوا یعملون فى جماعات 
تتناوب العمل كل ثلاثة أشهر . 

وقد "ممع ( هيرودوت ) هذه الرواية من صغار الكهنة بعد مرور أكثر من الفى سنة على اطرم . 

وهى روايات يجب أن تقابل بالتحفظ والحذر » وأساسها ما تلقاه من الروأة من أن الأحجار 
التى بنى بها خوفو افرم الا کبر كانت تجلب من محاجر الجهة الشرقية للنيل ( محاجر طرة ) ع 
فكان العمال ينقلونها عبر النيل إلى الجيزة » فتحتاج إلى جهود مضنية لنقلها . 

وقد نفي الأستاذ « سليم حسن » هذه الرواية إذا ثبت أن احجان هرم خوفؤته من اهار 
امضبة التى اقيم عليها » وقال إن هذا يغبت خطأ ( هيرودوت ) فى زعمه إنها كانت تجلب من 
محاجر الجهة الشرقية من النيل وقال ایض إنه عثر فى منطقة الأهرام على مساكن للعمال الذين 
كانوا يقومون بالبناء("؟ . وهذا يدل على آنهم کانوا يعاملون معاملة إنسانية . 

وقال عن طريقة رفع الاحجار لبناء المرم إن العام ظل إلى زمن قريب جدًا يعتقد أن المصريين 
القدماء کانوا ينون الزالق لجر الأحجار علیها » ولکن الکشوف الحديثة برهت على أن الصرین 
کانوا قد وصلوا فى ذلك العصر إلى استعمال « البکر » لرفع الأحجار » وأنه قد عثر فى حفاثر 
الجامعة المصرية على بكرتين بإحداهما وجدت بجوار ارم الثانى » والأخرى عثر علیها فى أحد 
بیوت مدينة الا هرام التى كشف عن جزء منها › وانه يتضح من كل ذلك « ان اجدادنا المصريين 
کانوا قد وصلوا إلى مدی عظیم فى فن البناء واستخدام قوی الطبيعة »() . 


(۱) سليم حسن - مصر القديمة - ج ۱ ص ۲۸۷ و ۲۹۲ وج ۷ ص ۸ و ۲۱۵ . 


۳۵ 


الأهرام الغلاثة بالجيزة کا تشاهد من الجهة الجدوبية الغربية 
هرم خوفو رارم الأكب) ثم هرم خفرع ثم هرم منکاورع 


هذا » ویجب لا ندسی أن بناء الأهرام يرجع إلى العقيدة الدينية التى كان يدين بها المصريون 
الأقدمون فی آن حياة الانسان لاتتهی بموته . بل ئه سییعث بعد رحیله عن الدثیا وجاسب 
عل أعماله فی الآخرة : 

هذه العقيدة هی التى أوحت إلى الفراعنة بناء الأهرام لتخلد فيها أرواحهم 


وهی فى جماتها عقيدة صحيحة وإذا كان الفراعنة قد خرجوا بها عن بساطتها إلى ذلك 
التعقيد فى الفهم والتكييف » فيلزمنا ألا نحكم عليها بأفكارنا الحالية » بل علينا أن نزنها بتفكير 
العهود القديمة التی نشأت فيها . ش 


وعقيدة الحياة بعد الموت یی جوهرها دليل على تقدم فى الحضارة والتفکیر » ولولا العقيدة 
فى خلود الروح لما شيد أسلافنا الأقدمون هذه الاثار الضخمة التى صارت مع الزمن من مفاخر 

مصر الخالدة . 

0 0 0 ويدل على أنها تكن یم مب الأعرام 3 7 
فی i e‏ ۾ فلقد درست هذه القصور وعفت 00 و تخلد على الرمن 0 
حلدت الأهرام . 


وهذا يدلنا على أن الأثرة والأنانية | يكن هما دحل فى بناء الأهرام . بل إن قوة العقيدة 
الدينية والایمان با اة الأحری كانا الباعتین لبنائها وحلودها . 


۳۹ 


خفرع KHEFHREN‏ 
بال أفرم الاي 
ولا ترف حرفو خلنه عل العرش ينه دوف رع +« وقد بی له هرا فی لى ررا:.+.«وبعد 
وفاته حلفه انحوه خفرع وهو ابن انحر لخوفو 5 


۱ خفرع - بانی ارم الثانی بالجیزة ۱ 
وخلف راسه العبود حوروس فى شکل الصقر المقدس حاميًا بجناحه راس اللك 


وخحفرع هو بانى مرم الثانى بالجيزة فى الجنوب الغربى من هرم خوفو وقد بناه على غراره 
وإن كان لا يدانيه فى الضخامة والارتفاع . وحافظت الدولة المصرية فى عهده على تقدمها وعزها 
6 كانت فى عهد خوفو . 


۳۷ 


منکاورع MYCERINOS‏ 
بانى الهرم الشالث 


ول جوار الأهرام الثلاثة » يربض أبو امول العجيب وهو التمقال المائل الرائع المشيد على 
هيكة أسد ضخم له رأس إنسان » ويرمز إلى اجتماع القوة والعقل معا 

وهو تمثال للملك خفرع بانى المرم الثانی . وفى قول اخر إنه تمثال لاله الشمس عند 
الغروب ( أتوم )20 » ويبلغ ارتفاعه من مسطح قاعدته حتى قمة رأسه عشرين مترًا » وطوله 


۳۸ 


الهرمان الثانى والثالث بالجيزة . . وتمثال أبى الهول 


ثلاثة وسبعول مترًا ونصف » وعرض وجهه أربعة أمتار ونصف فهو حقًا سر أو لغز من الألغا 
فى تاريخ مصر القديمة 

یقول برسند عن حکم الاسرة الرابعة : « ومدة حکم الأسرة الرابعة القدرة بمائة وخمسین 
سنة تمتاز بالنظام » وتوطید الحكم » واطراد التقدم والرقی » ما لم يسبق لأبناء وادی النيل أن 
پنمتعوا بمثله » وقد قاومت اثار ذلك العصر بمتانتها وعظمتها القرون العديدة حتی وقتنا هذا » 
ولا يبعد أن عهد خوفو كان أرقى عصر فى عهد الأسرة الرابعة لأن القطر أخذ یضمحل تدریجا 
فى عهد خفرع › ثم فى عهد منکاورع حتى عجر هذا الأخير عن القبض بقوة على ناصية 
الحل كا فعل سلفاه » ولم يحفظ لنا الزمن من آثار هؤلاء الملوك إلا التسعة الأهرام المشيدة بالجيزة 
ولا ترال حفظ ذکراهم إلى الان" . 


(۱) برستد - تاريخ مصر من آقدم العصور - الرجع السابق ص ۷۹ . 


۳۹ 


الأسرة الخامسة 
( ,۲۵۹ - ۲۸۲۰ قبل الملاد ) 
أسقط الكهنة الأسرة الرابعة وأسسوا الأسرة الخامسة . وكان لحكام الأقاليم الذين حرصوا 
على ساطانهم دخل فى هذا التغيير » وقد عظم نفوذ الكهنة فى عهد هذه الاسرة . 


وكان اول ملوكها ( أوس ركاف ) #وزتوون0 وتلاه ملوك عديدون لم تقع فى عهدهم حوادث 
حاسمة . 


البحرية فى عهد ساحورع 
گِ 1 ۱ 2 6 8 3 

على ان خلفه ( ساحورع) شيد لصر اسطولا بحريا جعلها اول دولة بحرية معروفة فى التاريخ . 
۱ ويقول برستد : إنه عثر حديثًا على لوح حجری بهرم هذا اللك ببوصير وجدت عليه رسوم 
لاربع سفن عظيمة محملة بالاسرى الفينيقيين حوهم بمحارة مصریون » وتعتبر هذه النقوش اقدم 
وی رهز جروت , بحي الآن ر حوالى سنة ۲۷۵۰ قبل الميلاد ) وأن ساحورع أوفد اسطولا 
احر إلى بلاد الصومال ( بونت ) وحلیج عدن() فى طلب البخور والروائح العطرة » والادهنة 

الجمیلة الکتيرة الاستعمال عند. الشرقیبن(" . 
۱ والعروف أن ساحورع هذا أول ملك أثبعت آثاره أنه مرسس الواصلات البحرية مع الصومال 
راسا 


(۱) پرستد . الرجح السابق ص ۸۳ . 
(۲) كانت بلاد بونت تشمل الشاطبین الاسیوی والافریقی معا حول بوغاز باب ندب . 


4 


المْصّرا مضا ف 
الثورة الاجتماعية 
فى القرن الثالث والعشرين قبل ايلاد 


تولت الأسرة السادسة الحكم سنة ۲4۲۰ واستمرت حتى سنة ۲۲۸۰ قبل الميلاد . 


بيبى الأول 


وهو من الملوك النابهين الذين تولوا الحكم » وقضى فيه نحو ربع قرن . 


الحملة فى فاسطین وسورية 

وفى عهده سارت فو, أوائل القرن الثالث والعشرين قبل ايلاد حملة برية وبحرية إلى فلسطين 
وسورية . 

وقاد هذه الحملة قائد قدير هو( أونى ) نمل قائد الجيش فى عهد بيبى الأول . 

حارب ( أونى ) البدوعلى حدود مصر الشرقية » ثم حارب فى جهة الكرمل بفلسطين الأعداء 

واشترك فی هذه اجرب الم مش والأسطول ؛ فقد سار الجیش بر . وسارت اة البحرية 
محاذية سواحل فلسطین الجنويية » وألزلت جنودها هناك » فهزموا أعداءهم وتعقبوهم حتی جبال 
فلسطین الشمالية . 

ویعتبر هذا الکان أقصى ما و سل إليه النفوذ الصری فى عهد الدولة القديمة وامتد هذا اللفوذ 
على الساحل الفینیفی . 

ولعل هذه الحملة كانت ال ولی من نوعها فى العام » اشترك فيها الجیش والاسطول معا 
ودلت على كفاية الصرین من قديم الأزل فى خوض السملات فوق ظهر البحار . 


4١ 


مرك رع MERENRA‏ 


وقد حلف بيبى الأول ابنه مرن رع وکان صبيًا » ولم يطل حكمه أكثر من سبع سنوات . 


آطرل حكم فى التاريخ 
. . بعد وفاة ( مرن رع ) تول الحکم أخوه ( بيبى الثانى ) وكان لم يزل صبيًا مثله وتولت 
فعهده يعد أطول حكم فى التاريخ . 
واستمر القائد ( أونى ) صاحب النفوذ فى الحكومة على عهد مرن رع وجزء من عهد 
ومن ملوك هذه الاسرة مرن رع الثانى » ثم الملكة نيتوكريس . 
< 


الرحالة حرخوف 

اهتمت مصر القديمة بكشف الناطق الجنوبية فى عهد الأسرة الخامسة والأسرة السادسة . 

وامتاز الرحالة ( حرحوف ) بالكشف عن الناطق الجنوبية فى النوبة والسودان فى عهد الملك 
مرن رع ثم فى عهد بيبى الثانى . 

وكان حرخوف هذا حاك لإلفنتيين ( أسوان ) > وقد قام بثلاث رحلات فى عهد مرن رع » 
أما رحلته الرابعة ففی عهد اللك بيبى الثانی » وقد وصل إلى مناطق لم يككتشفها أحد من قبل 
واستمر فى رحلاته نحو سبع سنوات . 

يقول الأستاذ سليم حسن عن حرخوف إنه كان كاشمًا عظيمًا فى عصره » ويعد أول من 

فتح الطريق للكاشفين والرواد العظام فى عصرنا » للتوغل فى مجاهل إفريقية » وإنه جلب الخيرات 
e‏ مرث رع ) وسهل سبيل التجارة بين مصر وتلك الأقطار(© . 

ویقول الد کتور ۳۹1 فخری : « قام المصريون بتلك الرحلات فى القرن الخامس والعشرين 
قبل الیلاد » لیکشنوا قلب القارة الافريقية » قبل أن يولد ستانل ولفنجستون وغیرهما من الرحالة 
الحدبثين بأكثر من أربعة الاف ومائتی عام ٩»‏ . 


الأسرات السابعة إلى العساشرة 


اضطربت الأحوال الداحلية منذ أواخر عهد بيبى اول لضعفه واستفحال سلطة الكهنة وحکام 
الأقاليم » واستمر الاضطراب فى عهد خلفائه » وتعاقب على العرش ملوك ضعفاء حکموا مددا 
وجيزة . : 
وزادت الحالة سوءا والجبهة الداحلية تفككًا » فى عهد الأسرات السابعة إلى العاشرة » واتهت 
الدولة القديمة بسقوط الأسرة العاشرة . 


الثورة الاجتماعية الأولى 
ادت الأكوال: تسوء منذ 1 الأسرة السادسة » فان حكام الأقاليم والكهنة أنشكوا 
نظامًا إقطاعيًا » واقتطعوا كثيرًا من سلطة الملك » واستفحل طغيانهم » وضعفت رقابة اللك 


عليهم 4 فانحرفوا عن الحق 3 سیرتهم » واستبدوا بالامر » واستغلوا السلطة مصلحتهم 
أو مصالح ذويهم » وكثرت المظالم ( وتضاءل العدل » وانتشرت الفوضى 
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فلم يقبل الشعب الحادئ الوديع الصبر على هذه المظالم طويلاً » وقام منذ عدة الاف من السنين 
بأول ثورة شعبية ) واستمرت حالة الثورة أكثر من قرنين من الزمان . 


كان هذف الثورة تحقيق العدل بين الناس ومحاربة نظام الاقطاع وفساد الحكام » وإقرار العدالة 
الاجتماعية » ورفع مستوی موظفى الدولة عامة إلى المكان اللائق » بحيث ینظرون إلى المواطنين 

فالظلم وانتشار الفوضی » وفساد الحكم » كل ذلك أهم أسباب هذه الثورة . 

قامت الثورة ضد الميعة الحاكمة وضد الاقطاعيين معًا » إذ تعاون الفريقان على إهدار مصالح 
الشعب . 

وفى ذلك يقول الدكتور أحمد بدوى : « كان لابد للأمور من نتيجتها الطبيعية وهى الثورة 
والاحلال السیاسی 4 فالدولة المصرية كانت قد شاخت وشاخ من جو الزمان » و البلاد 
كانت تسیر على نهج اعوج لا یکاد يستقيم , لأن الشكومة کانت تأغذ من الفقراء كملا حزائن 
الأغنياء 4 وتشبع الأغنياء من قوت الجائعین والفقراء » و تسعل المترفين على حساب العوزین 3 
وتحول بين خحطوة المظلوم وصوته » وسمع السلطان وبصره » وليس آصعب من وصول كلمة الق 
إلى ساحة الملوك والامراء البطانة تتلقاها فتحجها » والکر يتحداها فيطمسها 4 ونفاق البلاط 
يبتلعها ویقتلها » وقلیل من ملوك الدهر من یستطیع أن یصل بیصره إلى ما وراء لبطانة آو یمد 
سمعه إلى ما وراء أستار العرش » بل قليل من ملوك الدهر من يستطيع أن يلعوى على نفاق رجال 
القصر »أو يغلب مكر البطانة » أحذت بوا كبر الثورة تتراءى من كل حلب وصوب ؛ ينا انطوى 

شيخ القصر على نفسه لا يكاد يعرف من أمر ذلك شيعا 4 وانصرف حكام الأقاليم إلى مصاطهم 
لا وباتوا يرقبون بعين الحذر ما تطالعهم به الأيام » وأخذ كل منهم يتربص بصاحبه الدوائر » 
والحذ الدهر يدس لهم قضاءه بين ثنايا الايام وطيات الليالى ۰ حتى دهم بخیله ورجاله ¢ فحیل 
بينهم وبين القصر » وحيل بين 1 وبين كل سلطان » وهب الشعب بثورته الاجتماعية الطاحدة ) 
التى اندلعت نارها فى البلاد من أقصاها إلى أقصاها وغادرت الأيام ( منف ) » وأضحى القصر 
في ل ١‏ ره السلطان › وزال نفوذه وتعطلت حقوقه » وتعطلت معها 
الحقوق المدنية والدينية -جميعًا 4 5-5 الدنيا من كل قيك 2 وانطلق الناس من عقاطم 4 وقد ۳۹ 
بعضهم یومغذ يموج فى بعض » واحتفى فى الضمير الانسانی الحى » وارتفع عن الناس يرفع الحشمة › 
فتجردوا من ثياب الوقار » وساد فى البلاد قانون الفوضى - إن صح أن یکون للفوضی قانون - 
فنادی داعی الفوضی فى الناس يغريهم بکل شیء ويبشر فیهم بدستور الثورة ومنطقها إن صح 
أن يكون للثورة دستور ومنطق 0 :۰ 


. ۲۰4 أحمد بدوى . فى موكب الشمس ج ۱ ص‎ )١( 


5 


وقال الدكتور أحمد فخرى فى هذا الصدد : « كانت هذه الثورة الاجتماعية ثورة الشعب 
على من ظلموه › ومهما كانت نتائجها المخريز وقت حدوئها » فإنا نحمد ها ما بعثته فى الشعب 
الصری من آراء جديدة ‏ آهها الإعلاء من شأن الفرد » وان کل انسان مسقول عماقدمت يداه 
من خير أو شر » بل عن حسن نيته أو سوثها » وأنه سیحاسب وسيجازى أمام الاك الأعظم على 
ذلك » دون نظر إلى فقره أو غناه » ودون نظر إلى قبر يشيده أو آوقاف یترکها لیستغلها الکهنة 
عندما يتلون الصلوات » أو يقدمون لروحه قرلین صورية يستفيدون منها دون غيرهم » عرفت 
مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت المبكر من تاريخ البشرية قبل أن يصل إليه غيرها بقرون 
كثيرة 07( 

تمثلت هذه التورة فى الانتفاض على اليئة الحاكمة » والخروج على تقاليد الخضوع لا » 
والحجوم على مخازن الحكومة ومكاتبها » وعلى تصور الاقطاعيين الذين استغلوا السلطة فتقاسموا 
والحكام خيرات البلاد . 

ول یعالج هذه الثورة حا حازم يوقف الحكام والاقطاعیین عند حدهم ویعید امن ویفر 
النظام 1 وبرفع منار العدل والقانون بن الناس » وتعاقبت عل البلاد الأسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة 4 والبلاد نتردی) فی هوة الا حدار والتفکك والفوضی » حتی انقرضت الدولة 
القديمة » واستمرت البلاد نحو ثلاثة فرون فى ظلام حالك . 


سبعون ملكا فى سبعين يوما 

ويقول مانیتون عن الأسرة السابعة إن عدد ملوكها سبعون ملكا وإنهم حکموا البلاد مدی 
سبعين يوم . 

ومعنى هذا أن املك كان يحكم يومًا واحدًا » وهذا أفظع مظهر للفوضی التى عمت البلاد 
وقتعذ . 

وقد تحقق أخيرًا هدف الثورة على يد رجل برز من صفوف الشعب ‏ واعتلى عرش املك » 
وهو ( امنمحات ) الأول الذى ا الأسرة الثانية عشرة . 

وجاءت أسرة ( امنمحات ) من, حير الأسرات التى تولت الحكم » فأنقذت البلاد من 
الفوضى > وضربت على أيدى حكام الأقاليم الظلمة المستبدين والاقطاعيين » وأشاعت العدل بين 
المواطنين » وسنت قوانين عادلة لمصلحتهم ` » ورفعت من مستوى الموظفين » وجعاتهم دام 
للشعب » هذا إلى ماقامت به من المشروعات العمرانية التى عادت على البلاد وأهلها بالخير 
والرفاهية . 
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فانتهاء الدولة القديمة » وتأسيس الأسرة الثانية عشرة فى أوائل عهد الدولة الوسطى هو من 

نج تلك الثورة الشعبية . 

ولم تعد مقاطعات الدولة ملكا لأحكام الأقاليم السابقين » وتضاءلت العائلات الكبيرة التى 
كانت تتصل بالملوك بروابط القرابة أو الصاهرة » وصار حكام الأقاليم موظفين لدى الملك ؛ 
فأصبيحت المقاطعات قومية بعد أن كانت ملکیت(۱) ۰ وفى عهد ( سنوسرت الثالث ) خضعت 
ارستقراطية الحكام والكهنة للنظام » و يعد هناك فارق كبير بين أبناء النبلاء وأبناء الطبقات 
المتواضعة » وسادت المساواة الجميع أمام القانون » وتطلعت الطبقات الشعبية إلى الناصب الرفيعة » 
وكان هذا من نتائج الثورة الاجتماعية » واتقلت إلى الشعب حقوق الطبقة الأرستقراطية » حتى 
الحقوق الدينية التى كانت وقفا على الکهنة الوراثيين . 

ومن نتائج هذه الثورة ظهور الطبقة المتوسطة من الصناع والتجار وأرباب الحرف فى الدائن 
والقرى » واقتداء أفرادها بالطبقة العليا » ومعظمهم من غير موظفى الحكومة » ولذلك سموا 
أنفسهم ( أهل البلد ) وتغيرت معالم الحياة عما كانت عليه فى عهد الدولة القديمة » وارتفت 
الطيفة المتوسطة من الشعب 4 وبعد الطبقة المتوسطة أتت طبقة العمال 4 وجرت العادة وقعل 
أن يرسل هؤلاء العمال إلى معاهد خاصة لیتعلموا الصناعات المتنوعة . 

وقد أعترف الورخون الأجانب بهذه الثورة فيما كتبوه عنها » فقال عنها ( موريه ) : 210:66 
إنها ثورة اجتماعية وسياسية وإنها استهدفت عاربة الأوضاع القائمة فى أواخر عهد الأسرة 
السادست(۲) 

وفال ( جون وپلسن ) 0داز۷ 100 : إن منزلة الملك نزلت إلى مستوی) البشر العادیین » 
وكانت الفكرة المميزة للدولة الوسطی إن الملك يلع يقظ پسهر ضمیره للمحافظة على الامة 3 
وكان الاتجاه الثقافى الحديث يدعو إلى حقوق لاف اد(۳) : 


انتهاء الدولة القديمة 
العالم 4 0 أن نذ کر ما قاله 5 مورخ منئنصف وهو العلامة برستل Breasted‏ إذ يا 
« وقبل الفراغ من الکلام على تاريخ م الدولة القديمة > یجدر بنا أن نشید باعمال ملوكها العظام » 


(۱) موریه :۱0 مصر الفرعوضة عداونهمهيهداط ءام‌رع1۴ ص ۲۵۵ . وکان موربه مدیرا لمدرسة الدراسات 
العلیا بباریس وهو بو علماء الآثار المصرية العدودین ۰ 

(۲) موریه ۷٥:٥‏ مصر الفرعونية المرجع السابق ص ۱۹۵ وما بعدها . 

(۳) تاريخ الحضارة للصرية لجون ویلسن تعریب الدکتور امد فخری ص ۲۰۲ و۲۱۲ و۲۲۱ . 


۹ 


الذين حكموا القطر مدة ألف سنة تقريًا » والذين يرجع إليهم فضل توطيد المملكة » وجمع قوتها 
وتوجيه مجهوداتها نحو النافع المتمر العائد بالخير والرفاهية » ولا تزال آثار هؤلاء القوم کالعابد 
والأهرام النتشرة على طول القطر لعدة أميال تلقى فى نفس من يراها الاعجاب والدهشة » وقد 
شيدت معظم هذه الاثار على سلسلة جبال ليبيا بحافة الصحراء الغربية » وهذه الاثار تشهد لأصحابها 
إلى الآن بتوقد الذهن » وعظم الجهد » والبراعة فى الأعمال الآلية ( الميكانيكية ) » والأنظمة 
الداخلية » وبناء السفن لعبور البحار » وارتياد البلاد للكشف » والحق يقال : إن هؤلاء القوم 
هم الذين ربطوا ادجارة المصرية مع البلاد الأحنبية السحيقة حتى أواسط إفريقية » وحسنوا فنى 
الحفر والنقش + وديضوا بفن العمارة فشيدوا العمد العظيمة الشاهقة » والبانی الضخمة ذات 
العمد » وبرعوا فى سياسة البلاد داخلیا وخارجيا فسنوا قانونا متينا عادلا وأنجبوا رجالا متضلعين 
فى القضاء . وقد اعتنى أهل الدولة القديمة بديانتهم كتيرًا لشدة اعتقادهم أنهم فى الحياة الأأخرى 
محاسبون على أعمالهم : وهم للان أقدم اناس معروفين اعتقدوا بالبعث بعد الوت » وان الثواب 
فى الآخرة على قدر الحسنات فى الدنيا . وجملة القول إن أعمال هولاء القوم ومدنيتهم انتشرت 
فى العام فأعجب بها الخلق أكثر من إعحابهم بای شعب ار . 


(۱) برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور - المرجع السابق - ص ٩۳‏ . 
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الفْصّراإئ لمث 
الدولة الوسطى 


إن الدولة الوسطى وخاصة من عهد الأسرة الثانية عشرة قد سارت بالبلاد قدمًا إلى الأمام » 
وفى عهدها حطت الحركة القومية والحضارة الصرية حطوات واسعة نحو الكمال » وفى ذلك 
يقول المؤرخ ( برستد ) :« بقى علینا الآن أن نتفقد الحوادث » لنعرف إذا كان اضمحلال الدولة 
القديمة وانفراط عقدها استمر حتى أفسد النخوة القومية » أو أن هذا الانقلاب كان حادثًا عرضيًا 
فقط » عالجته أذهان وأيدى رجال مصر العاملین فرجعوا المياه إلى مجاريها 4 وساعدوا بلدهم 
على التقدم والرقی حتى أدهشوا العام ۱ . 

الأسرة الحادية عشرة 
(سنة ۲۱۳۶ - ۱۹۹۱ قبل الميلاد 
بداية الدولة الوسط 
هى أسرة من طيبة » وقد اتخذتها عاصمة للدولة . 
ومرئسس هذه الأسرة هو « أنتف » ۴٥ا۸‏ وكان ملكا حازمًا عاملاً على إنهاض البلاد » ثم 
أعقبه بنه « انتف الثانى » ثم الغالث .- 


منت و حتب الثانى وإعادة الوحدة القومية 

وتلاه ابنه منتوحتب الأرل Mentoheteh‏ فمنتوحتب الثانى . 

وهو من آهم ملوك هذه الأسرة » وقد بقی فى الحكم نحو نصف قرن » وعمل على رآب الصد ع 
وتثبیت سلطة العرش » وقد نجح فى إعادة الوحدة القومية بعدما اعتراها من التفكك والتخاذل 
وسمی موحد الارضين 3 وکان نتصاره على معارضیه وتوحید مصر جمیعها سلطانه بداية 
مرحلة جديدة فى تاريخ حمر الوم( و کانت مدة ملکه عهد استقرار وطمأنينة ونهضة . 

و تلاه منت و حب الثالث 3 مو ا الرابع فالخامس( (١‏ وهو آلحر ملوك هذه الأسرة 4 وكان 
وزيره ( امنمحات ) الذى دين الاسرة الثانية عشرة . 


(۱) برستد - المرجع السابق - ص ٩۳‏ . 
(۲) موريه - مصر الفرعونية المرجع السابق - ص ۲۲۷ . 
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وأهم عمل للأسرة الحادية عشرة أنها عملت على توحيد البلاد ثانية بعد أن كانت مفككة 
الأوصال . 

ولكنها لم تصل إلى هذا التوحيد كاملا » إذ كان حكام الأقاليم ينازعونها السلطة » وظلت 
الأمور غير مستقرة » ولعل عهدها كان تمهيدًا للاسرة الثائية عشرة التى استقرت فى عهدها 
إعادة الوحدة القومية . 


الأسرة الثانية عشرة 
(سنة 1991 - ۱۷۷۸ قبل الیلاد) 

أسرة أمنمحات هی من أعظم الأسرات فى تاريخ مصر القديمة » ومن أجلها شا . 

أسسها أمنمحات الأول» وكان کا أسلفنا رجلاً عصاميًا برز من صفوف الشعب » وأوصاته 
مواهبه وحكمته إلى منصب الوزارة فى عهد منتوحتب الخامس» وتولى العرش بعد وفاة هذا 
الأخير . 

وتمتاز أسرة أمنمحات عامة بأنها نزلت قليلا عن السلطة القدسية التى كانت لملوك الدولة 
القديمة . 

وتقربت إلى الشعب بإقامتها منار العدل » وپالعدید من الاصلاحات والأعمال الاقتصادية 
والعمرانية التى زادت من رخاء الشعب » وتجلت هذه الناحية فى تاريخ أمنمحات الأول والتانى 
والثالت . 

وميزة أخرى هذه الأسرة » وهى آنها قضت على حكم الاقطاع فى الأقاليم وجعلت 
ولاتها عمالاً خاضعين لسلطة الملك بعد أن کانوا منذ آواحر عهد الدولة القديمة شبه ملوك 

وفى عهد أسرة آمنمحات - ای فى مدى مائتی عام تقريبًا - تقدمت البلاد تقدمًا عظيمًا 
فى شتى النواحى . 

ويعرف هذا العصر عند الاثريين بعصر ( الآداب  )‏ لأنها بلغت فيه أعظم شأوه » فالشعر 
والنثر بلغا الذروة من حيث التانة والجودة » وارتقى فن الحفر والعمارة بدرجة تسترعى النظر » 
وفاقت المصنوعات الفنية مثيلاتها فى العصور الغابرة . 

وزادت خيرات البلاد كثيرًا لعناية الحكومة بشئون ضبط النيل وإقامتها مشروعات الرى 
فى الفيوم واستصلاحها أقاليم شاسعة من الأراضى الزراعية ما عاد على البلاد بالخير العميم . 

وكانت مصر فى عهدها أقوى دولة فى الشرق الأدنى 1 

4 


كانت 1 من اصل نوی 1 وکان ملک عادلاً حيرا 03 حكيمًا حازم 0 اا الأمن والنظام 
والطمانينة إلى البلاد 2 ونظم آمورها الداحلية 4 وتحبب إل الشعب بأعماله العمرانية 4 فاهتم بإقليم 
الفيوم لتنظيم الرى والاستفادة من جحيرة موريس ١‏ شيرة قارون ) 0 وإن كان الفضل فى تنفیل 
مشروعات الرى فی الفيوم يرجع إلى أمنميحات الثالث . 

وبذل 7 استغالال 0 عند وتسهيل وسائل التجارة » ووضع حد اا البدو 

وبنى سلسلة من a‏ ا ا e‏ ووجه 
عنايته إلى بلاد النوبة » وعمل عل ضمها إلى مصر » وأخضع حكام الأقاليم › وأخحذهم بالخرم 
والحكمة 4 قى منهم رن ولاه ۾ له واباعا ی 4 بهذه السياسة ام من 
( سنوسرت ) rT‏ 


قال الد کتور امد بدوی فى صدد سيرته : « ولا تقدمت این بالرجل » و کان قد شین 
عل عرش البلاد فر عشرين عامًا ‏ بدا مين بحاجته الملحة إلى مین ) فأشرك معه فى إدارة 
البلاد بكر آولاده لامیر سنوسرت ( سنوسرت الاول فیما خد رات إليه إمارة الجيش > 
واستطاع بذلك أن يمن سلطان القص ون يصل ماضیه حاضره » ثم وفق فى استثناف جهاده 
فى سبيل تطهير البلاد وإضعاف شوكة الحكام من أمراء الأقاليم الذين كانوا يبذلون غاية الجهد 
فی الدفاع عن استقلال أقاليمهم » واحافظة على سلطانهم » والواقع أن تلك الخطوة قل أعانت 
الرجل على التدخل فى : شعون أولعك الامراء کلما وجد ال ذلك سبیلاً ‏ وکان من نتيجة دلاق 
كله أن ال إلى القصر حق تولية الموظفين الذين يديرون شعون ن الأقاليم وحق عزفم » ول يكن 
ذلك قبل آيامه من حق الملوك » وبذلك استطاع أمنميحات أن يسترد ما كان للقصر من سلطان 
مفقرد ۰ ول يكتف أمسمحات بتلك الخطوة فى سبيل تأبيد العرش وتنظيم شعون الحكم » وإنما 
حعل على راس الا دارة وزیرا شد به آزره : واش رکه فی أمره » کی يسهل عليه تسيير الأمور 
فى سبيل سهلة لاعسر فبها ولا توقف » وليس من شك فى أن ذلك النظام قد أراح البلاد من 
تلك الفوضى التى غمرتها آیام الاقطاع » فأتبعت حكامها » ودفعتهم إلى الخصام والحرب » 
واتعبت من ورائهم ذلك الشعب المسكين » فاشقته وأضنته وكلفته الشطط » وأرهقته من أمره 
عسرا » بمثل هذه الخطوات الحازمة التى قدمنا » وضع آمنمحات حجر الأساس فى بناء تلك 
لنهضة الجديدة ‏ فمهد لخلفائه من بعده سبيل السیر بها إلى أبعد غایات السمو؛ وسجلها لتاريخ 
مصرفی صحائف من ذهب » على أن آعمال الرجل لم تقف عند حد ما ذكرنا من إصلاح زراعی 
ولداری » وإنما الراجح آنها أكثر من ذلك » فقد نظر الرجل إلى واحة الفیوم من وراء قصره 
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امرون فى عصر e‏ » مر موريس 19 520" 
وقد توفى أمنمحات الأول سنة 1951 ق .م 


خلفاء أمبمحات الأول 
سنوسرت الأول SENOUSRET‏ 
هو أبن اسن انت الأول 43 وفی عهده توسعت مصر فى بلاد النوبة ۰ 


سئوسرت الأول - من أسرة أنمحات 
( الاسرة الثانية عشرة ) ومشيد مسلة عين شمس 


رام أحمد بدوى : فى موكب الشمس ج ۲ ص نل . 


5۱ 


فى التاريخ بترعة سيزوستريس » وهو الاسم الذى أطلقه الاغريق على سنوسرت » أو ترعة 
الفراعنة . 

وكانت هذه القناة تبدأ عند ضواحى بوبسطة ونأحذ مياهها من فرع النيل التائیسی 
) نسبة إلى مدينة انيس وهی صان الحجر الحالية ) » وتصل إلى البحيرات المرة ثم إلى 
خليج السوبس . ۱ 

ویقرل وید ؟ : إن هذه القناة ی وی سنوسرت الثالث » وقد حرفا في شرق 
3 طريق مائی يصل ۳ ا لاح وإن هذه 3 تجربة سا اا الأبييض التوسط 


مصر والبلاد الأسيوية 

وفى عهد سنوسرت الثالث غزا الصریون الشام » وقد اصطحب قائده ( سبك خو) Sebek‏ 
تاطاكافى هذا الغزو حيث هزم الاسیوین » ومن يومئل وصلت سلطة مصر إلى هذه الأصقاع 
ومارست السيادة على الساحل الفینیقی وعلى فلسطين وقسم كبير من سورية . 

وسنوسرت الثالث يشبه فى مواهبه الحربية ( تحوتمس الثالث ) الذی سيرد الكلام عنه فى 

أمبمحات الثالث 

هو ابن سنوسرت الثالث وأعظم ملوك الأسرة » ومن أعظم الملوك فى تاريخ مصر القديمة . 

ومن أعماله المامة مشروعات الرى العظيمة التى نفذها والتى عادت على البلاد بالرخاء 
والرفاهية . 

کان محبا لصالح الشعب بمختلف طبقاته » ولا تولى الملك رسع ام الاجم فى سيناء 
e‏ کور 3 وال عقبات 0 0 اكد هناك » 20 أمور 00 

وانصرفت جهوده إلى مختلف نواحى الانشاء والتعمير » فارسل عدة بعثات إلى سيناء 


(۱) موریه ۷0۲6[ مصر الفرعونية ص ۲۵۹ . 


ات 


ومن أعمال هذا الملك عدا إنشاء جامعة عين شمس اقامته مسلة عين شمس المشهورة 
( بالمطرية ) والباقية إلى الآن » ويبلغ ارتفاعها > قدمًا » وهی قطعة واحدة من الجرانيت الأحمر › 
وقد أقامها فى مدخ ل العبد والمدرسة الجامعة اللذين بناهما فى عين شمس ( التى يسميها اليونانيون 
هليوبوليس ) » وهی أقدم مسلة قائمة فى مكانها الأصلى ”© . 

وقضى سنوسرت فى الحكم نحو أربعة وأربعين عاما » وهو من أعظم ملوك مصر . 


)ع( يقول الدكتور مد بدوى فى كتابه ( موكب الشمس ج ۲ ص ۰ ) إن مسلة عين شمس إحدق 
حمس مسلات مازالت فى مکانها الأصلى وأما باقی مسلات الفراعنة فقد نقلها الضعف وافوی السياسى إلى 
ما وراء البحار إلى لندن وباريس ونيويورك وروما واستانبول وفى روما وحدها مسلات تسع . ش 


2۳ 


هو ابن سنوسرت الأول » وكانت أيامه أيام هدوء وطماأنينة » وقد أرسل البعوث الاقتصادية 
إلى سيناء والنوبة فى مناطق التعدين ول الصومال ( بلاد بونت ) للتجارة » وكان الوصول إلى 
هذه البلاد أمرًا شاقا عسيرًا فى ذلك العصر ‏ لبعد السافات بينها وبين مصر » وهذا يدلنا على 
اممة ومضاء العزيمة فى النهوض باقتصاديات البلاد . 


سنوسرت النانى 
لم يزد حکمه على تسمة أعوام » وامتاز عهده بحسن العلاقات بين مصر والأقاليم الآسيوية . 


سئو سرت النالث۱) 

هو الفاتح الکبیر » زادت مدة حکمه على ثمانية وئلائین عاما » وامتاز عهده بقضائه 
التام على نفوذ حکام الأقاليم وعلی نظام الاقطاع » ثم بأعماله الحربية فى النوبة وفی فلسطین 
وسورية ۱ 7 

وقد عمل من تولیه املك على ضم النوبة نهائیا إلى مصر » فشق لاسطوله طريقا بين صخور 
الشلال الأول » وأنشأ مهندسوه هذا الطريق الائی فى اصعب مناطق الشلال الجرانيتية لمسافة 
تين وستين قدمًا بعرض اربعة وثلاثين قدما وعمق ستة وعشرين قدما » وحمل على الدوبة عدة 
حملات وطدت فيها السلطة المصرية . 

وشبد حصنين متقابلين فى آخر الحدود الجنوبية للدولة على شاط النيل » أحدهما فى ر سمنة ) 
والاخر فى ( قمة ) » ( انظر موفعهما على الخريطة المنشورة بالفصل السادس ) . 

يقول الموؤرخ برستد : « ولا تزال آثار هذين الحصنين باقية للان تشهد لصر فى تلك الأوقات 
المنيعة ل . 
۳ أبعد 5 أجدادى » وزدت فى مياه عل ما ريط 34 وانی ملك 1 وینفذ ) 


وما يختلج فى فوادی تفعله يدى » وإلى طموح إلى السيطرة » وقوی لأحرز الفوز » ولست بالر- ۱ 
الذى يرضى بالتفاعس عندما يعتدى عليه 3 آهاجم من یهاجمنی حسبما تقتضیه الأحوال فان 


)۱( يسميه هيرودوت سزوسترس ٠‏ 


o4 


الرجل الذى ير كن إلى الدعة بعد اللحجوم عليه يقوى قلب العدو » والشجاعة هی مضاء العزیمف 
والجین هو الیخاذل » مان من پر ند وهو على الحدود جبان حقا 0 ۰ 
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قیاة منوسرت الثالث 
التی تصل اليل بالبحر الأجمر 
برجع إلى سنوسرت الثالث عمل من أحل الأعمال العمرانية » وهو وصل النيل بالبحر الأهر 
بواسطة قناة مائية تبسر الواصلات التجارية . 
وهذه القناة قد أعاد حفرها الملك ( نبخاو) الثانی » ثم الامبراطور الرومانی تراجان . 
وردمت بعد ذلك إلى أن آعاد حفرها عمرو بن العاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب وسميت 
ففی عهد سنوسرت الثالث اتصل النيل لأول مرة فى التاریخ بالبحر الأحمروعرفت هذه القناة 


(۱) سلیم حسن : مصر القديمة ج ۳ ص ۲۸ و ج ۱۰ ص ۱44 . 


8۵ 


فى التاريخ بترعة سيزوستريس » وهو الاسم الذى أطلقه الاغریق على سنوسرت » أو ترعة 
الفر اعنة ۰ 

وکانت هذه القناة تبدا عند ضواحى بوبسطة زاك مياهها من فرع الیل التانیسی 
( نسبة إلى مدينة تائيس وهی صان الحجر الحالية ) » وتصل إلى البحيرات المرة ثم 
حلیج السوپس ۰ ۱ 

ویقول موریه۱) : إن هذه القناة انشعت فى عهد سنوسرت الثالث » وقد حفرها فى شرق 
الدلتا » واتصل النیل بواسطنها بخلیج السویس عن طریق وادی الطمیلات والبحیرات اطرة » وتعد 
آقدم طریق مائی یصل الثبل پالبحر الثم وإن هذه اول تجربة لوصل البحر الأبيض التو سط 
بالبحر الأحمر بواسطة الیل . 


مصر والبلاد الاسيوية 

وفی عهد سنوسرت الثالث غزا الصریون الشام » وقد اصطحب قائده ( سبك خو) 50006 
Khu‏ هذا الغزو حیث هزم الاسیوین > ومن يومكذ وصلت سلطة مصر إلى هذه الأصقاع 
ومارست السيادة عل الساحل الفینیقی وعل فلسطين وقسم كبير من سورية ۰ 

وستوسرت الثالث يشبه فى مواهبه الحربية ( تحوتمس الثالث ) الذی سيرد الکلام عنه فى 
الفصل السادس . 

أمنمحات الثالث 

هو ابن سنوسرت الثالث وأعظم ملوك الأسرة » ومن اعظم اللوك فى تاريخ مصر القديمة . 

ومن أعماله الحامة مشروعات الرى العظيمة التى نفذها والتى عادت على البلاد بالرخاء 
والرفاهية . 
لاستخراج كنوزها ؛ وذلل قاف كمودًا كان العمال هناك » وأهمها د 3 ۰ 
فقد أسس هم یوت ثابتة بدل المساكن المؤقتة التى كانوا یأوون إليها بحيث لا تبقى أكثر من 
بضعة ار 

ولصرفت جهوده إلى مختلف نواحی الانشاء والتعمیر ) فارسل عدة بعثات إلى سیناء 


(۱) موریه 2۷0۲6 مصر الفرعونية ص ۲۵۹ . 
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صاحب مشروعات العمران الجليلة 


أعمال الرى والعمران 

كان أمنمحات الثالث أكثر ملوك مصر اهتمامًا بشكون الرى وضبط مياه النيل » ونخاصة 
مشروعات الفيوم . 

وقد بدأ التفكير فى هذه المشروعات فى عهد أمنمحات الأول » ولكن تنفيذها كان على يد 
أمنمحات الثالث . 

وأنشأً مقياسًا للنبل فى ( ممنة ) بالنوبة عند الشلال الثانى » لتسجيل ارتفاع النيل وليطمئن 
على حالة الفيضان » وکانت أنباء مقاسات هذا المقياس ترسل لوظفی مكتب الوزير بالوجه 
البحرى » وكانوا يقدرون كمية الحبوب التى يمكن إنتاجها على ضوء هذه البيانات فى السنة المقبلة . 


خزان بحيرة موريس 
وأنشاً سدًا للمياه ذا فتحات على بحيرة موريس الكائنة بالجزء الشمالى الغربى لاقايم الفيوم » 
لينتفع بالبحيرة كخزان لحماية البلاد من الفيضانات العالية » ولتؤحذ منها المياه لتحسين الملاحة ؛ 
ولرى أراضى الوجه البحرى » والاستفادة منها وقت التحاريق ( انظر الخريطنين ص 15 
و ص1۷ ) . 


eV 


وهذه الفكرة شبيهة بالفكرة التى أدت إلى إنشاء حزان أسوان فى العصر الحديث . 
وتفصيل ذلك أن مياه النيل كانت تتدفق فى بحيرة ( موريس ) قرابة ستة أشهر فى العام . 
وکان بحر يوسف كفرع من فروع النيل القديمة يصب فيها . 

سطح البحر » وتسمى هذه الفتحة ( مر اللاهون ) ۳ 


وقبل حکم الأسرات الملكية كان فیضان النیل بغمر إقليم الفیوم محولا إياه إلى بحيرة كبيرة . 
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بحيرة موريس القديمة 
مقتبسة من کناب ( جيرة موريس واللاهون ) 
للع المهندس على شافعي مفنش عام رى الصحارى سابقا 


فلما جاء ملوك الأسرة الثائية عشرة فطنوا إلى تخزین كمية عظيمة من المياه فى تلك البحيرة 
وتصریفها وقت التحاریق . 

فشيدوا على الفتحة سالفة الذكر سدًا عظيمًا مزوّدًا بفتحات لخزن الیاه فى بحيرة موريس ؛ 
ثار کین فى الوقت شسه مساحة كبيرة من الاارض للزراعة . 
5۸ 


REET‏ من الأسرة الثابية عشرة فى تصميم هذا المشروع » ولكن الفضل 
الأ كبر فى تنفيذه يرجع إلى آمنمحات الثالث الذى نظم السدّ العظيم ووفر مياه الرى لأراضى 
الوجه البحرى . 


ھر رامیت الثالث 8 


موق اللارانت O‏ 


هن اللاهوت © 


موقع خزان برة موريس ۱ 
3 راعه العام المهندس على شافعى فى کنابه (جيرة موريس واللاهوت) 
وتری فى الرسم هرم أسمحات الثالث وقصر اللابيرنت 


پقول السیر ‏ وليم ویلککس ) الذی كان وقتا ما مديرًا عاما للخزانات بمصر فى حاضرة 
له القاها سنة ۱۹۰6 عن بحيرة موريس : « انه كان يوجد فى زمن اللك ( مينا ) اتصال بين 
النيل والکان الذی فيه هذه البحيرة » إلا أنه لم يوسع الترعة الوصلة بين النيل والبحيرة إلا املك 
آسمحات الثالث الذى جعل البحيرة التى كانت لاقيمة ما فى عصر الملك مينا بحرا خضمًا 
واقكًا فى وسط الأرض يحفظها من غوائل الفيضانات العالية » ولعمرى لقد كان أولفك الفراعنة 
القدماء جبابرة فى علم الرى » کا كانوا حکماء وذوى جراءة وإقدام »© . 


. ۲ عن محاضرة القاها السير وليم ويلككس عن « خزان أسوان وبحيرة موريس » ص‎ )١( 
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يوصل البحيرة بنهر النيل » فالقنطرة الأولى واقعة عن جسر اللاهون الحالى » والثانية عبارة عن 
ترعة متسنعة ی من الصخر و بمنسوب ا رور مياه الفيضانات العالية » 6 
وکان هذا 3 يزال فى أيام الفیضانات العالية الخطيرة » وبجوار قنطرة الموازنة الثانية قرية ( هوارة 
القطع ) الحالية أو ر هایوار) القدیمة() . 

وقال فى موضع آخر : « ولعمر الحق إن الأسرات الملكية الفرعونية الى جاهدت فى سبیل 
حماية البلاد من عدویها اللاودین ( الشّرّق والفیضاد ) و کفلت سعادة رعاباها فى تلك الأزمان 

رخ برستد : « إن الزاثر لمنطقة هذا السد العظیم بقدر جلال الجهود الانسانی 
الذی رفع من شأن الأراضى التخفضة التی غمرتها الیاه قديمًا »© . 

ویقول ‏ هیرودوت ) الذی زار مصر حوالی سنة 445 قبل البلاد » فى عهد الاحتلال 
الفارسی : إن فیضان الیل كان يغمر تلك البحيرة العظيمة عن طریق الفتحة الوجودة بجبال لیبیا 
وان المصريين كانوا يروون أرضهم زمن التحاريق من مياه هذه البحيرة الواسعة . 

وشاهد 0 استرابون ) حال مراقبة المياه الداحلة والخارجة من إقليم البحيرة المذ كورة ۱ 


قصر اللابیرنت 

واا آمنسحات الثالث فی الجهة البحرية للفتحة الوصلة لأرض الفيوم قصرا ضخمًا يبلغ 
طوله حوالى ألف قدم » وعرضه ثمانمائة قدم » اتخذه معبدًا دييًا » ومقرًا إداريًا للحكومة , 
وحوى نحو ثلاثة الاف غرفة » وفى هذا القصر كانت تجتمع هيئة الحكومة أحيانًا » وقد بقیت 
آثاره واضحة حتى وصفه ( استرابون ) الذى شاهده واطلق على هذا القصر فى العهد الرومانی 
اسم ( لابيرنتا ) «0«زبرداصای ( التيه ) لكثرة ما حواه من غرف وأبهاء وممرات . 

وقد شاهد ( هيرودوت ) هذا القصر » وقال عنه : إنه يفوق الوصف وإن عمارته منقطعة 
النظير » ولا يفضل عليه عمارة ارم الأكبر . 

وظل أمنمحاث اثالث على العرش قرابة حمسین عاما كانت من حير السنین فى تاريخ 
مضر ‏ القدیمة. . 


(۱) عن حاضرة ألقاها السیر ولیم ويلككس « حزان أسوان وضيرة موريس » ص ۳ و4١‏ . 
6 برستد : تاريخ مصر من اقدم العصور 7 المرجع السابق س ص ١4‏ . 


۳ 


وقد خلفه على العرش ابنه آمنسحات الرابع . ولم يكن على غرار أسلافه فى الحمة والكفاية > 


وكان أخخر ملوك هذه الأسرة الملكة ر سبك نفرو ) ابنة أمتمحات الثالث . وقد حکمت 
نحو ثلاثة اعوام » ثم انقطع نسل هذه الاسرة » وهوى نجمها . 


الأسرتان الثالفة عشرة والرابعة عشرة 

بعد أن انتهی حکم الأسرة التانية عشرة خلفتها الأسرة الثالثة عشرة وكانت عاصمة ملكها 
( منف ) . 

وفى عهدها ضعفت الجبهة الداخليةلتنازع الطامعين فى الحكم . 

وتدهورت الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

فبعدأن كان نظام الری ينفذ فى أنحائها تحت إشراف الملك » انعدم نظامه واضطربت شتونه » 
فقلت الحاصلات » والمصنوعات » ثم عمد حكام الأقاليم إلى استعمال الشدة والظلم مع الواطنین . 
ففرضوا علیهم الضرائت والأتاوات الباهظة » لول كاهلهم » وجاءت هذه ات هادمة 
للهضة ابلاد ورخائها اللذین كنا مبعت عناية آسرة امسات فی مدی مالتی سنی ريا . 


ولبس معروفا على وجه التحقيق كيف تبوأت الأسرة الثالفة عشرة عرش مصر » وقد يكون 
للضعف الذى أصاب جبهتها الداخلية دحل فى قيامها . 


الأسرة الرابعة عشرة 


وأعقبتها الأسرة الرابعة عشرة . وكلتا الأسرتين تخاذلت أمام الغزو المكسوسى فى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد . 


5١ 


اض تلزال 
ثورة الشعب على افکسوس 
واجلاژهم عن مصر سئة ۱۵۷۰ قبل اليلاد 

رزئت البلاد فى القرن الثامن عشر قبل الیلاد بالغزو الحكسوسى . 

وقع هذا الغزو حوالى سنة ۱۷۳۰ قبل الميلاد » فى عهد الأسرة الثالثة عشرة() 

وامکسوس - أو الرعاة -- قوم من قبائل مختلفة » لي تربطهم رابطة » يرجع أصلهم إلى أواسط 
اسيا » وقد انحدروا غربًا » يقصدون النهب والسلب ‏ او الاستعمار والغصب ‏ فنزحوا إلى بلاد 
الرافدين » ثم استقروا وقتاما فى سورية ولبنان وفلسطين » وحکموها دون أن يكونوا من أهلها » 
ثم حدثتهم أنفسهم بأن يضموا إلى البلاد التى غزوها بلادًا أخرى طممًا فى خيراتها » وهی مصر . 

ولقد کات حالة مصر الداخلية فى عهد الأسرة الثالقة عشرة مغرية للهکسوس بأن يهاجموها 
ويغزوها » فالاضطراب كان یسودها فى عهد هذه الأسرة » والجبهة الداعاية ‏ مفککة متسخاذلة » 
والنزاع على السلطة يفرق بين أبناء الوطن الواحد » والحالة الاقتصادية والاجتماعية فى تدهور . 

فمصر كانت تمر بفترة انحلال وضعف قومى يسهّل على الأجنبى المغير أن ينال منها . 

أضف إلى ذلك أن المكسوس كانوا يستخدمون فى هجومهم سلاسمًا جديدًا باللسبة لذلك 
العصر » وهو سلاح العربات التى تجرها الخيل فى ساحة الوغى » ول يكن هذا السلاح مألوفًا 
ولا معروفا وفع لد امرون الها فکان نمیا للهكسوس فى نضالهم ضد مصر . 

ولیس فى الراجع القديمة ما يدل على وقوع معارك حاسمة بين المصريين واشکسوس ؛ بل 
يبدو ما کتبه امرخ الصری ( مانيتون ) أن الغزو كان مفاجأة لصر » فهو يقول فى الحديث 
عنه : « وفى عهد الملك توتیمایوس وuنەہناںهآ‏ لا آدری ناذا 1 الله فى عهده ریا 
عاکستنا » فقدم بلادنا أناس من الشرق » محتقرون مهینون » فأغاروا علیها » وأخضعوها بسهولة 
ومن غير قتال » وهذا آمر بعید الاحتمال وم يكن فى الحسبان » فان الأغراب انقضوا على 
الدلتا وانتشروا فى أنحائها انتشار الجراد » ومالبث أولقك الرعاة أن اخناروا سلاطیس هناا5 
أحد رژسائهم فولوه ملكا عليهم » وآلزموا الأمراء الوطنيين الاعتراف به والخضوع لسلطانه » . 


(۱) أحمد بدوی : فى موکب الشمس ج ۲ ص ۲۹۰ وأحمد فخری - مصر الفرعونية ص ۷۸۳ . 
وتاریخ العام لناشره السیر جون هامرتون ج ۱ ص 11۰ . 


۲ 


فهذا الوصف يدل على أنه لم يكن هناك معارك جدية آدت إلى غلبة الحكسوس » بل كان 
غزوًا فجائنًا نكبت به البلاد على حين غرة » وكان تخاذل الجبهة الداخلية أول الأسباب لوقوعه . 

تخاذلت الأسرة لثالثة عشرة » ثم الرابعة عشرة ‏ أمام اكسوس » فحكموا شرق الدلتا حكمًا 
مباشرًا وعاثوا فيها فسادًا » وکانوا قومًا مخربين . فعصفوا بكل مظاهر الحضارة المصرية » 
واضطهدوا الاهلين . 

يقول موريه :»8101إن هذه ول مرة منذ عهد اللك مينا استهدفت فيها مصر لغزوة أجنبية 
مويل ال 

وبقيت الأسرة الرابعة عشرة نحكم غربى الدلتا موالية للاستعمار » أما أمراء الوجه الغبلى فقد 
احتفظوا بشبه استقلال ذانى » مع دفع الجزية للهكسوس » وهذا معناه أن امکسوس کانوا يحكمون 
شرقى الدلتا حكمًا مباشرًا » وكانت هم السيادة على غربيها » وجزء من مصر الوسطى » آما الوجه 

و يطمئن اللکسوس يوما على سيطرتهم ونفوذهم فى مصر » ولذلك اتخذوا عاصمتهم 
فى ( آواریس ) » وهی بلدة تقع فى الشمال الشرقی من الدلتا » اختاروها لکی لا یحاط بهم 
إذا تغلغلوا فى الدلتا أو الوجه القبلى » ولیکونوا على اتصال بمعاقلهم فى فلسطين . 

ولیس رذ على وجه اليقين موقع ۱ آواریس ) بش واحتلف الأثريون فی تجديدها » 
فبعضهم كان یظن انها ر هوارة ) بالفيوم » ولكن هذا الرأى قد استبعد استبعادًا تامًا لوضوح 
خطته » وقال البعض إنها ( صان الحجر) - تانيس - فى الشمال الشرقى من الدلتا » وقال احرون 
إنها فى المكان الذى أنشكت فيه ( بر وکسیس عاق نر لون ارا 

وقع الغزو المكسوكى حوالى سئة ۱۷۳۰ قبل الميلاد کا أسلفناه » وتحررت منه البلاد حوالی 

وهذان الناريخان هما أرجح الآراء عن مدة بقاء المكسوس فى مصر إلى طردهم منها » اى 
أن احتلالهم دام قرابة قرن ونصف قرن من الزمان . 


الغزو امکسوسی والاحتلال الانجايزى ومدة كليهما 
ولا ول هذه المدة » ولا تجعلها موضع الدهشة والاستغراب لطو شا 7 فاذا عقدنا مقارنة 
بين احتلال اشکسوس فى العصر الفديم > واحتلال الإنجلير مصر فى العصر الحدبث » نجد 


ر فى القاموس الجعرافى لللاد المصرية للمرحوم محمد رمزی ( ح ١‏ اللاد الندوسة ص ١1١4‏ ) إبها 
فى التمال الشرقى للدة القنطرة . 
ويقول موریه نی كتابه ر مصر الفرعونبة ) ص ۲۸۷ إنها تقریبا فى مکان لوز والرأى الراجح أنها 
ر قنتره ) الالة مركز فاقوس الآن 


۳ 


أن الاحتلال الانجليزى بدا سنة ۱۸۸۲ ميلادية » ول ينته إلا سنة 14055 ء أى أنه بقى أربعًا 
وسبعين عاما جائمًا على صدر البلاد » فى الوقت الذى ارتقى الشعور الوطنى والوعى القومى 
فى مصر الحديثة » فلا تلام مصر القديمة على بقاء الاحتلال اهکسوسی فيها ضعف هذه الدق 
فالامر کاتری قريب من قريب . 
هو السبب الجوهرى لوقوعه ولبقائه ردحًا طويلا من الزمن والناس على دين ملوكهم . 
حتى لبى الشعب نداء ( سقنن رع ) ملك طيبة المجاهد . 

وتملکت المواطنين الروح القومية الوثابة والضووا تحت علم التورة » حتى جلا المستعمر عن 
البلاد سنة ۱۵۷۰ قبل الیلاد . 

تعاقبت على اللاد الأأسرات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة . وم تبداً حرب 
الاستقلال إلا على ید الاسرة السابعة عسرة . 

ومن احقق أن ملوك الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة كانوا من صميم امکسوس . 

. فلا يصح إحصارهم ضمن الأسرات المصرية . ومن أهم ملوكهم ( خيّان) . وانحر ملوكهم 

( ابوقيس ) . 

وبقى الأمراء الوطنيون فى مناطقهم شبه مستقلين - يدفعون الجزية للهكسوس » ثم تزعمت 
طيية حركة التحرير . 

بدأت حرب التحرير على يد ( سقتن رع ) ملك طيبة » من ملوك الأسرة السابعة عشرة 
وكان یو فيس الملك المكسوسى بتحرش بسقئن رع ويتحداه وبرید إزلاله » ولکن سفتن رع 
سارع إلى إعداد العدة شاربة المحتل الغاصب » واعلن الحرب على الحكسوس » فحاربهم بمعاونة 

وبعد مقتله حمل الراية من بعده ابنه ر كامس ) 5 افحاربهم واستولى على المدن الواقعة 

عل أنه مات هو أيضنًا فى ميدان الكفاح » فخلفه أخوه ( أحمس ) وم۳٠۸‏ الذى ابر على 
حرب ال مكسوس 3 واستمر خاربهم ی الصعيد وفى الدلتا حرا لا هوادة فيها 5 

واستخدم المصريون السلاح الذى حاربهم به افکسوس من قبل » سللاح العربات التی تجرها 
الخيل » كا تذرعوا بالشجاعة والصبر والایمان . 
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فما زالوا يجاهدون الحكسوس حتى ارتدوا إلى ( أواريس ) » التى اتخذوها من قبل عاصمة 
لهم کا أسلفنا » فحاصرهم فيها المصريون وحملوا عليهم فيها ثلاث حلات حتى استسلمت سنة 
oV.‏ قبل الميلاد . 

كانت حرب التحرير ضد افکسوس حربًا ضروسًا . تجلت فبها بطولات كتائب التحرير 
الصرية » سجل أحد الضباط الشبان ( اج مس بن ایا ) على جدران مقربته نصوصًا قال فيها : 
« أمضيت صدر شبابى فى مدينة الكاب » وكان أبى ضابطا فى حيس الملك سقتن رع » ولا توفى 
یی دخلت الجندية » وأصبحت ضابطا على سفينة من سفن املك فى عهد أحمس » وكنت شا 
م أتروج بعد » فلماتزوجت وصارت ل اة نفلت إلى اننطول الشمال تقدبرًا لشجاعتى 
وإقدامى » » ثم يقول له نقل من البحرية إلى الجيش وأنه تولى قيادة الحرس الملكى وأنه كان يتبع 
لك ( أحمس ) فى سيره حینما أقلته عربته » واشار إلى أنه أظهر بسالة رائعة فى القال » وقد 
كافأه الملك أكثر من مرة بالذهب ورقاه إلى قيادة سفينة كبيرة اسمها ( ضوء منف ) يبدو آنها 
ساهمت فى حصار مائى يعلى أواريس » وتحدث عن سقوط المدينة ورحيل امکسوس عنها . 

وم يكتف بطرد الحكسوس من مصر » بل نعقبهم فى فلسطين » لكى يأمن عودتهم » 
فاعتصموا فى ( شاروهين ) «عطنتوا5 جنوبی غزة » فحاصرهم فیها واستمر الحصار ثلاث 
سنوات حتی استسلمت وسلمت ‏ وفرٌ فلول افکسوس إلى الشمال . 


أبطال الاستقلال من الرجال واللساء 
ود أن آذ کر فى هذا الثبت أسماء أبطال الاستقلال البارزین من الرجال والنساء الذين امتازوا 


ببطولتهم فى الثورة على المكسوس وتحرير مصر من احتلالهم ؛ , لأن أقل ما يجب علينا نحوهم أن 
نخلد ذكراهم المجيدة . 


كن انع 

هو أُول ملوك طيبة الذين أثاروا الشعب على الحكسوس » وحملوا علم الجهاد ضدهم › 
فهو بطل من أبطال الجهاد القومى » وقد قتل فى ساحة الوغى » ول يتجاوز الثلاثين 
من عمره . 

ومومياوه حفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة 3 وفيها اثار الجراح القاتلة التی اصابته فى صدره 
ورأسه . 

وطيبة هی الدينة التى بدأت فيها حرب الاستقلال » وانبعشت منها الشرارة الأولى للثورة على 
اكسوس ۰ 


“© 


الملكة تتى شری Tetisheri‏ 

وهی أم سقتن رع » وكانت من صميم الشعب » أى لم تكن من سلالة ملكية » وقد غرست 

ولا ريب فى ابنها روح البطولة والتضحية » وكانت بطلة » ام بطل » وجدة بطل ( الملك أحمس ) . 
اللكة إياح حوتب 

هى زوجة سقئن رع » وأم املك حمس » وهی التى بثت فى ابنها روح الاستمرار فى الجهاد 
بعد مقتل أبيه من و۳ ۱ وهی من اللکات الخالدات › جاهدت مع زوجها 34 وجاهدت مع 
ولديه : كامس › ومس . 

وقد أقام اللك ( أحمس ) لوحة فى معبد الكرنك خلد فيها أعماله وأعمال والدته ( إياح 
حوتب ) » وما قاله عنها فى هذه اللوحة : « اسمها رفيع الشأن فى كلد بلد أجنبى » فهى اتی 
تضع الخطة للجماهير » زوجة ملك » وأحت ملك » وأم ملك » العظيمة الحاذقة » التى تهتم 
وتضطلع بكل شئون مصر» وهی التی جمعت جيشها » وحمت أوافك الناس » وأعادت 5 
وجمعت شتات الذین هاجروا » وهدأت دوع مصر العلیا ر أى مملكة طيبة ) واخضعت عصاتت 
الزوجة الملكية إياح حوتب العائشة ٠»‏ . 


كامس 
ابن سقئن رع » حمل لواء الثورة بعد أبيه » واستمر يجاهد ويتم رسالته » وقتل هو ایض 
فى حرب التحرير . 
اجس 


هو ابن سقنن رع وأخو كامس » وقد خلفه فى قيادة حرب التحرير » واستمر بحارب 
ا مكسوس حتى قضى عليهم واستولى على عاصمتهم ( أواريس ) » وتعقبهم فى فلسطين » وقضى 
على فلوفم فى ( شاروهين ) وفروا إلى سورية . 


نفرتارى 
بنت إياح حوتب من سقئن رع » كانت انا لکامس ولمس » وتروجتهما واحدًا بعد 
عر وظل لا النفوذ الكبير فى عهد ابنها امنحوتب الأول . 


(۱) سليم حسن : مصر القديمة ج ٤‏ ص 4088 . 
(۲) كان زواح الأخ بأخته مألوفا فى الأسرات الالكة فى ذلك العصر . 
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آبطال الشورة على امکسوس 


الملكة البطلة ایاح حوتب زوجة 
سقتن رع أم هس 


اللكة نفرتارى بنت إياح 
حوتب وأخت كامس وأمس 


تابع أبطال الشورة على امکسوس 


إن بطولة المصريين فى حرب التحرير من المكسوس » جديرة بأن تكون مخلدة فى ملاحم 
2 الشعر 3 حوی وقائع هذه البطولة واسبابها » ومراحلها و اطوارها 4 والشعر اول ما يعنى 
بتخلید هذه البطولات . 

ولعمرى إن بطولات المصريين فى هذه الحرب أولى بالتخليد من بطولة اليونانيين فى حرب 
طروادة > تلك البطولة الى حلدها شاعر اليونان الکبیر هومیر Homere‏ فی ملحمة الاليادة 


۵ ملحمة الأوديسه Odysseé‏ . 


14 


ما هى الالياذة ؟ وما هى الأوديسة ؟ 
الملاحم أقدم قصائد الأدب اليونانى » وأعظم شاعر نظمها هو هومير» وطروادة مدينة ذات 
أسوار منيعة كانت تقع قرب بوغاز الدردنيل بالشمال الغربى لأسيا الصغرى . 
وأشهر الملاحم التى نظمها هومير هو الالياذة والأوديسة » وهما صورة واضحة العام للمجتمع 
اليونائى فى عصر الأبطال . 
عاش هومير فى النصف الثانى من القرن التاسع قبل الميلاد » وأشهر أشعاره الإلياذة 


وال وديسة 5 
وصف فى ملحمة الالياذة حوادث حرب اليونان ضِد طروادة حوال القرن الثانى عشر ق 2 
2 مرحلتها الا حيرة : 


فبينما کان ( باریس Paris‏ بن بریام Briam‏ ( ملك طروادة » يسير فى الجبل اذ قابل آفرودیتا 

فحكم بأن ( آفرودیتا) أعظمهن جمالاً . 

وقد ساء أثينا وهيرا هذا الحكم ¢» وعولتا عل الانتقام من مدينة طروادة بالانضمام إلى اليونان 

وأوحت أفروديتا إلى باريس بالذهاب إلى اليونان ليخطف هيلينا زوجة الملك منيلاوس شقيق 
اجامنون » وقد أغرتها الآلمة بالرحيل معه إلى طروادة . 

فغضبت المدن اليونانية » وصمم أهلها على غسل هذه الاهانة . 

فاخا آمرهم على حرب طروادة وتدميرها » وأعدوا ينا أغر قت قيادة أجاممنون سيك 
الاغریق عامة » لیستردوا هیلینا رمز الجمال ويدمروا طروادة 

واستمرت الحرب بين الفريقين عشرة اعام وصف الشاعرهومير حوادث الأسابيع الأخيرة 
منها , 

وقد انتهت ارب بانتصار اليونانيين . 

وکان ( احیل ) اعظم بطل فى العسکر الاغریقی . 

وتقع الإلياذة فى خمسة عشر ألف وخمسمائة وثلاثين 3 : 

ویعد ( أخيل ) بطل الالياذة الأول . 

ونظم هومیر فى الالياذة ما وقع بين الیوننیین واهل طروادة من الحروب وما ظهر من اليونانيين 


۷۰ 


ويجمع النقاد على أن هذه الملحمة حوت أحسن ما يمكن فى ذلك العصر أن يأتى به خيال 
شاعر » فى تمجيد الابطال ووصف عواطف النفس وخطرات الافغدة . 

أما الأوديسة فتتألف من اثنى عشر آلف بيت » وهی تروى قصة بطلها الأول ( أوديسيوس 
ومغامراته » وزوجته الجميلة ( بنیلوبی ) . 

لقد ذهب ( آودیسیوس ) مع غيره من أبطال اليونان » واشترك فى حرب طروادة » وأثناء عودته 
ضلت سفينته طريقها وحاضرتها الأمواج » فألقت به على شواطئ محفوفة بالمهالك » ولكن 
(أويسيوس) صارع الأهوال عدة أعوام و( بنيلونى ) تنتظره وفية له إلى أن عاد إليها زوجها وحبيبها . 

وأجمع النقاد القدماء واحدئون على أن الالياذة والأوديسة هما أجمل مانظم فى الا 
وأن بعض أجزائها تعد من أجمل ماظهر فى عار الشعر . 

والالياذة والأوديسة فيهما تمجيد للبطولة » وتصوير ها فى أشعار خالدة » تغرس فى 
النفوس حب البطولة والفداء . 

ومن طریف ما يذكر عن تأثير الالياذة آنها أثرت تأثیرا بالغا فى نفس الاسکندر الأكبر › 
فقد كان يتلوها الرة بعد المرة » واتخذ بطلها أخيل مثالاً يحتذيه » ولعل إعجاب الاسكندر الأكبر 
بشعر هومير فى الالياذة كان نتيجة لاعجاب أستاذه الفيلسوف ( أرسطو) بها ؛ فقد كتب شرا 
وافيا ما وآشاد بها فی کناب ( ذ فن الشعر ) . 


هل لنا فى هومیر الثورة على امکسوس ؟ 
فهل لنا أن نأمل فى تخلید بطولة الصرین فى حرب التحریر ضد اشکسوس » وأن تمجد 
هذه ا اب یشید بالروح 0 1 أنبعثت فى الشعب المصرى 
1 نجد فى شعرائنا هومیر اتود اک ا 
نا نامل ونرجو . 


۷) 


(۱) أو عولبس كا تسمیه الراجع العربية . 
۷۱ 


لن رتاس 
الدولة اة 
من الأسرة الفامنة عشرة إلى الأسرة الشلاین 
يعتبر المؤرحون بداية الدولة الحديثة من الاسرة الثامنة عشرة 
ومؤسس هذه الأسرة 0 أحمس الأول رر مصر من المكسوس 
وللاسرة الثامنة عشرة شان عظيم فى تاربخ مصر 
وقد امتدت حدودها فى عهدها إلى اقصى ما وصلت إليه فى ذلك العصر 


الأسرة النامنة عشرة 
١‏ ءلاه١‏ - ۱۳۰۱ قبل الميلاد ) 


هو موسس الاسرة التامنة عشرة 

ومع أنه بعتبر من الأسرة السابعة عشرة لأنه أبن ( سقئن رع ) من ملوك هذه الأسرة » وقد 
سبق الحديث عنه » ولكن المؤرخ المصرى ( مائیتون ) وضعه على رأس الأسرة الثامنة عشرة . 
كلوقت حور مض مق امسر ی بان تک عل راب ابره ج 

وحسئا فعل مانيتون . لأن تحرير البلاد من امکسوس حادث تاريخى هام يحق أن یکون بداية 
لاسرة جديدة » بل لعصر جديد 

وفى الق أن الأسرات الأول للدولة الحديثة تمثل مصر الكبرى » وقد بلغت البلاد فى عهدها 
ارفع درجات الضارة والمتعة . 


حروب قومية دفاعية 
ولا غرو فان غزو المكسوس قد استثار فى نفوس المصريين الشعور القومى والتعلق بالخرية » 
وحفزهم وملوكهم إلى الجهاد فى سبيل الذود عن الاستقلال > وتم لمم ماارادوا . 
0 تأمين ا n‏ ل تن 


فى 


ولقد کان ( لهس ) اول من طبّق هده السياسة الحكيمة » فانه يع أن تدرو لاد هق 
المكسوس » تعقبهم فى جنوب فلسطین وحاربهم وحاصرهم فى شاروهین حتی استسلمت . 

ولکنه لم يقض علیهم القضاء التام » فان ملك امکسوس قد فر منها قبل أن تستسلم » وظل 
وقومه یلبرون الکاید فى فلسطین » وفينيقية ( لبنان ) وسورية . 

فکانت سياسة مصر فى الدولة الحديثة أن تحارب بقايا امکسوس فى تلك البلاد . 

ولم تكن فى سیاستها معتدية أو باغية . ولم تكن هذه الحرب هجومية هدفها الفتح والفزو 
والاسنعمار » بل كانت حربا دفاعية اقتضاها الدفاع عن النفس » وتأمين حرية مصر واستقلاها . 

قال ( ستانل كوك ) تادا هذه الفكرة : « قد قاومت شاروهين الحصار ثلاث سنوات قبل أن 
تسقط » وهذا دلیل على أن حملة أحمس لم تكن مجرد غارة كالتى شنها سنوسرت ( انظر ص 1۳ ) »؛ 
پل کانت تستهدف غرضا خطيرًا وتقصد محاربة عدو ۸ يزل قويًا » اضف إلى هذا أننا نعود فنجد 
جیوشه تحارب ظافرة فى شمال فلسطین وفی بلاد فينيقية » واکبر الظن أن الغرض من هذه الحروب 
فیما يرجح لم يكن هو التوسع الامبراطوری بل كان يقصد منها تأمبن مملكة مصر وتوطیدها بعد 
تحریرها » فلم تكن حروب مس فى سورية سوی تكملة حرب التحریر»( 

هذا » ول تكن مصر تحارب آهل هذه البلاد » بل حاربت الحكسوس الذین استبعدوها 
واتخذوا منها قواعد لهاجمة مصر كلما سنحت هم الفرصة , ولقد نفذ هذه السياسة الدفاعية 
القومية ملوك مصر وخاصة ر تحوتمس اثالث ) و ( رمسیس الثانی ) کا سيجىء بیان ذلك 

ووجه ملوك مصر عنايتهم إلى تقوية الجيش الصری ‏ وإذكاء الروح ال حربية فى نفوس الصریین 
ليطمئنوا على سلامة الوطن وحریته . 

وفی ذلك یفول برستد 1عامده:8: كان حکم المكسوس وطردهم من مصر عظة كبيرة 
للمصريين » أفهمتهم لأول مرة حقيقة الاستعمار وسياسة البطش © فأنشكوا نشكوا جيشًا عظيمًا 
منتظمًا » استعملوا فيه المركبات الحربية التى تجرها الخيل » فتحولت مصر بذلك إلى دولة 
حربية » وتعتبر الامبراطورية الصرية فى عهد الأسرة الثامنة عشرة من أكبر إمبراطوريات العالم » 
لأنها اسدت شمالاً من سورية وأعالى الفرات إلى شلال النيل الرابع جنوبا » وکان تشييد هذه 
الأمبراطورية المعتبرة الأول فی العام مصحوبا بثروة باذحة » وعز عظيم »> فى جهاتها الشاسعة 
بدرجة الم تبلغها مصر فى عصر آخر » حتى صارت ( طيبة ) مركز التمدن العالمى » وصاحبة 
الأثار الشامخة » وحيمت الروح الحربية على القطر المصرى مدة قرن ونصف بعد طرد اون 
فصار أبناء الفراعنة يعينون قوادًا للجيش » ثم زيد عدده وزوّد بالسلاح والعتاد » ودربت 


(۱) تاريخ العام - لعراج السير حون هامرتن - ح ۱ ص 185 . 


وف 


الحروب المصريين على الأساليب الحربية الحديثة ( وقغذ ) » ويعتبر هذا التقدم الحربى أقدم 
ماعرف من نوعه فى التاريخ » وقد قسم الجيش المصرى إلى فرق وفيالق » وقسمت قواته إلى 
قلب وجناحين » واستكمل بذلك نظام المعارك الحربية » وتمكن المصريون من القيام بحرکات 
التفاف حول آعدانهم) : 

كان عهد ر هس ) دور اليقظة من 58 وتقوية للمواهب القومية الدفينة فى الامة 
المصرية » ولا غرو فقد كان هو متال الشجاعة والجد والحكمة والدهاء » قوى الارادة » ماضى 
العريمة » فهابه الجميع واحترموه » وحكم البلاد اثنتين وعشرين سنة » وكانت وفاته حوالى سنة 
۷ ق .م . وهو واضع اللبنة الأول فى صرح الامبراطورية المصرية فى مصر القديمة . 


خلفاء اجس الأول 
أمنحو تب الأو 9 Amenhotep‏ 
هو ابن مس الأول » وقد حافظ على عهد أبيه » وكانت النوبة قد انتقضت على مصر › 
فغزاها أمنحوتب ووصل إلى حد الدولة الوسطى بجهة الشلال الثانى . 
وحارب الليبيين حين حدثتهم أنفسهم بالعدوان على غرب الدلتا . فصدهم وهزمهم » 
وحكم البلاد نحو عشرين عاما . 


تحوتمس الاول 
وخلفه تحوتمس الأول » وفى عهده وصلت مصر إلى الشلال الرابع على النيل جنوبا » إذ 
وحارب بقايا اشکسوس فى فلسطين وسورية ¢ فإنهم مافتغوا یلوذون بهذه النواحی بعل 
هزیمتهم فى شاروهين . 
وفی عهده حضعت لحكم مصر الأقاليم الأسيوية فى تلك الأصقاع . ووصل إلى نهر 
الفرات شمالاً 3 وأقام عل ضفته لوحة تذكارًا لهذا الحادث التاریخی . 
ويلغت مدة حكمه ثلاثين سنة » وهو من أعظم ملوك مصر 


تحوتمس الثانى 
هو ابن تحوتمس الأول وقد تروج من اخته لابیه ( حتشبسوت ) . وكانت سيدة طموحا 
إلى املك ء فانفردت به » واستسلم ها زوجها . 
وبقى على العرش نحو عشرين عام . 
(۱) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور . المرجع السابق - ص ٠١‏ و ۱۵۳ . 
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الملكة حتشبسولت Hatshepsout‏ 
ولا مات تحوتمسٍ الثانى آل الملك إلى ( حتشبسوت ) ابنة تحوتمس الأول بالاشتراك مع 
تحوتمس الثالث ( ابن أحيها ) » وتجدد النزاع على من ینفرد بالحكم . . 
واستطاعت ١‏ حتشبسوت ) بتأبيد أنصارها فى الدولة أن تنفرد به نحو سبعة عشر عاما » 
تولت فيها الوصاية على العرش إذ كان تحوتمس الثالث لا يرال صبیّا » وكذلك ابنتها ( نفرورع ) . 
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رم 


۳4 
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EE 23| 


سفينتان من سفن الحملة البحرية التجارية 00 ۱ 
التى أنفذتها حتشيسوت إلى الصومال ر بلاد بونت ) 


۷۵ 


وسكت ( تحوتمس الثالث ) على هذا الوضع > ول يثر أى شقاق أو نزاع حرصا على وحدة 
الصف » وبرهن منذ الساعة لول على بعد نظره وما تذرع به من الحكمة والأناة : 

وكانت ( حتشبسوت ) سيدة عظيمة » وملكة عظيمة . وقد صورت على بعض آارها 
مرتدية زى الرجال » وكان ها من النشاط مایفوق نشاط كثير من الرجال » على أنها لم تكن 
حارية ۰ ول تكن تميل إلى امتشاق الحسام . 


فصرفت نها فى الاصلاح والتعمير بعد التخريب الذى أصاب البلاد أثناء حكم المكسوس . 
وهى بانية معيك ( الدير البحرى » المشهور فى طيبة » القائم فى حضن الجبل ( انظر ص۸۹ ) 
والذی یقصده الناس من کل فج حتی الیوم لیشاهدوا فيه جمال الفن وروعه 2 التصمیم والبناء ۲ 


وكان لهندسها القدیر ( سنموت ) ا5070"فضل كبير فى هذا البناء الضخم وتصمیم 
كثير من الآثار التى خلدت اسم حتشبسوت » وكان سنموت هذا آهم شخصية فى عهدها › 
1 بر عند‌هاً | والری الاول سم هت : زجب الكلمة النافذة فی الدولة 1 إلى 


وقد آقامت مسلين: کبیرتین بساحة الکرنك » وتعتبران أعلی الآثاز الصرية التی برجع 
تاریخها إلى تلك العصور » لأن ارتفاع كل منهما بلغ حوالی سبعة وتسعين قدما ونصفا آما زنة 
کل منهما فتقرب من ۳۵۰ طنا » ولا تال إحداهما شاحصة فى مکانها الأصلى إلى الآن تسترعی 
أنظار الزائرين کل حين وبلغ عدد السلات التی أقامتها سنًا . 


تمقال الملكة حتشيسوت 
فى شكل ر ابو افول) 


۷٦ 


حملة بحرية إلى الصومال 

وأوفدت ( حتشبسوت ) حملة بحرية كبيرة إلى بلاد الصومال ( وكانت تسمى بونت ) لتبادل 
التاجر معها . 

وقد آقلعت هذه السفن من طيبة عل النيل » واتجهت شمالاً حتی بلغت وادی الطمیلات ؛ 
الأحمر . 

وحملت السفن الى الصومال كثيرًا من مختلف الجواهر والعادن والحل والأطعمة 
والأشربة والسلاح » وعادت بالکثیر الفیس من حاصلات تلك البلاد ومنتجاتها » کشجر 
العمرائية 

وأرسلت البعنات إلى سیناء لاستثمار ما فيها من الناجم » ونهضت بمصنوعات البلاد وزادت 
من ثروتها » وکان عهدها عهد سلام وازدهار ورخاء للشعب . 

فلما توفیت انفرد تحوتمس الثالث بالك » وغا اسها من الاثار التى حلفتها . 


تحوتمس الالث 
۱ ۱8۹۰ - ۱۳۰ قبل اليلاد ) 
هو ابن تحوتمس الثانی . وابن آخجی حتشبسوت 


ووالدته تدعی ( إيزيس ) » وهی زوجة ثانوية لابیه ( من الجواری ) ۰ ومن حفها ان 
تفخر بأنها أنجبت لصر البطل العظیم تحوتمس الثالث . 


ولا توفی أبوه كان تحوتمس لا بزال صببا ‏ يبلغ الحلم بعد » فتولت حتشبسوت وقتًا ما 
الوصاية عليه وعلى ابنتها نفر ورع » ثم انفرد بالحكم بعد وفاة حتشبسوت . 


وهو أعظم ملوك مصر قاطبة كا سيجىء فى الفصل التالى . 


۷۷ 


۷۸ 
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تحوتمس الثالث ر أو الأكبر ) بلغت مصر القديمة أوجها فى عهده 
فى القرن الخامس عشر قبل اليلاد 


۷۹ 


الفصت(السایس 
أوج الجد 
مصر فى عهد تحوتمس الثالث - او الا کسر 

بلغت مصر القديمة أوج الجد فى القرن الخامس عشر قبل الیلاد » على عهد تحوتمس التالث 
5 . ویسمی ( الاک ۲ 

عندما تولى هذا الملك عرش مصر » كانت الأطماع تتجه إليها » وکان الطامعون قد آخذوا 
يتربصون بها حين رآوا قوة مصر الحربية مسالمة متراخية فى عهد الملكة ( حتشبسوت ) عفظنوا 
بجيش مصر الظنون . 

وخخيل لهم الوهم أن الملك الشاب تحوتمس الثالث لا يقوى على إحباط مؤامرتهم وصد ت ركاتهم 
العدائية . 

وم تكن مواهب تحونمس الثالث الحربية قد تجلت بعد وظهرت للعيان . لأله لم يسبق 
له قبل تولى العرش أن مارس الحرب والكفاح . 

فحدث تحالف بين أعداء مصر فى سورية ولبنان » يت زعمه أمير ( قادش )(1) » وهو من بقايا 
الرعاة ( الکسوس) ادل هو وحلفاژه يروت فریتّا من الأهلين ضد 5 الصری الذی كان 
بسوطا على البلاد نحو خمسین عامًا منذ عهد تحوتمس الأول » وانضم إلى هذا الحلف بعض 
سکان سورية وفلسطین » | انضمت إليه مملكة ( میثانی )29 » وتالبوا جميعًا على مصر پر 
منها ویقوضوا سلطانها فى تلك الجهات . 

واذ توالت النذر بان هذا الحلف إذا ترك وشانه فانه لا يلبث أن یکون مصدر حطر على مصر » 
فقد دادر تحوتمس الثالث إلى مهاجمة هولاء الحلفاء فى عقر دارهم » واعتزم فى أوائل که 
أن ينازهم حيث کانوا » فاعد للزحف عليهم جیشا مدربًا منظمًا كان هو على رأسه » واستعد 
للحرب والنضال . 

وک زحفه فى أبريل سئة ۱۶۱۷۹ قبل ايلاد من مدینة ارو Prharu‏ . 

وكان جيشه مولفا من نحو عشرین ألفا إلى ثلائین آلف مقاتل » وسار بفيادته » فوصل إلى 

(۱) قادش هی الواقعة على نهر العاصى (الأورونت) جنوبی جحيرة حمص ( انظر الخريطة الملقة بهدا الفصل) . 


(۲) من لاد الرافدين ( انظر موقعها على الحريطة الملحقة بهدا الفصل ) . 
(۲) مکانها الآ عند مدينة القنطرة الحالية . 


غزة التى تبعد نحو ۱۲۵ ميلا عن ( ثارو) بعد مسيرة تسعة أيام » وهی مدة وجيزة بالنسبة لذلك 
العصر لانتقال جيش بأكمله طول هذه المسافة » ثم استمر زحفه إلى الشمال » ثم إلى الشرق » 
قاصدًا سهل ( مجدو ) حيث كان الأعداء حتشدون هداله(۱) ۲ 


معركة مجلاو 
١‏ سنة ۱۷۹ قبل اليلاد ) 

تعد معركة ( مجدّو ) من المعارك الفاصلة فى التاريخ . 

تقدمت قوات أمير ( قادش ) وحلفائه جنوبًا » واحتلت حصن ( مجدّو ) على النحدر 
الشمالى لجبل ( الكرمل ) » واتخذته أول موقع منيع لصد زحف الجيش المصرى القادم من سهل 
مجو . 

وحين علم تحوتمس الثالث باحتلال الأعداء هذا الحصن » اتجه إليه بجيشه . 

وكان امامه ثلاث طرق لعبور تلك المنطقة الجبلية » اثنان منها يدوران حول سفح جبل 
الكرمل » والثالث طريق ضيق صعب الرتقی يصل مباشرة إلى أبواب مجدّو . 

وعقد تحوتمس مجلسا حربيًا » شاور فيه مستشارية العسكريين فى ی الطرف يختار » فأشاروا 
علبه باجتناب الطريق الضيق واختیار أحد الطريقين الاخرین . 

ولكنه أصر على السير فى الطريق الوعر » لأنه أقرب الطرق وأكثرها استقامة . 

وفى فجر يوم الواقعة ( ۱۵ مايو سنة 141/5 ف .م .) أمر تحوتمس الجيش بالزحف والهجوم 
على العدو » واعتلى مركبته الحربية البراقة » الصنوعة من خليط الذهب والفضة » وسار على راس 
جيشه فى الطريق الوعر » فبعث فى نفوس جنوده الحماسة والحمية » وشجعهم هو قائلا : ساسير 
أمامكم لكى أظهر لكم الطريق فتقتفوا أثرى . 

وقد تأججت فى نفوس الجنود روح الحرب ويلغت مشاعرهم ذروتها . 

وإذ شاهد امير قادش هذا الهجوم القى بجنوده بين جيش تحوتمس ومجدو » فنقض علیهم 
تحوتمس وهو فى مقدمة جيشه شاهرا حسامه » واخذ الجيش المصرى يدحرهم ويفتك بهم . 

وعلى أثر هذا اهجوم تقهقر العدو وارتد نحو محدو ۰ واحتمى بها » فحاصرها الجيش 
المصرى » وظل على حصارها حتى سلمت بعد أن فر منها امير قادش ۰ وعظمت غنائم الجيش 
المصرى فى هذه الموقعة » وكانت نصرا مبينا فرحت له نفوس المصريين جميعًا . 

يقول برستد لدلوهه:ظ تعليقًا على هذا النصر :« لكى يتصور القارئ الصعوبات التى قاساه! 
تحوتمس الثالث فى حروبه الاسيوية يجدر به ان يطلع على الاهوال التى قاستها جنود نابليون 


. 55 انظر موقع مجدو على الخريطة ص‎ )١( 


A! 


نتائئج معركة مجدو 
قررت معركة ( مجدو) مصير فلسطين ووطدت سلطة مصر فيها » وفتحت آمام تحوتمس 
قادش 1 فسرعان ما سلمنا للمصريين 3 وقد امتلات نفوس الا عداء فزعا من هیبته . 
وأحذ تحوتمس ینظم ما أخضعه من البلاد » وبوطد السلم والأمن فيها » ویستبدل بحكامها 
المعادين آخرین موالین له . 
وسمح للحکام الجدد أن يحكموا البلاد بحرية بشرط أن يدفعوا لصر الجزية » ووصلت 
سلطته إلى جبال لبنان الشمالية » وتوغل حتی مدينة دمشق . 


وعامل الأهلین بالرفق والعدل » وحبب إليهم العلوم والعارف » وغرس فى قلوبهم حب 

وعاد إلى مصر فى أوائل اکتوبر من ذلك العام ( ۱8۷۹ ق .م ۰) ووصل إلى طيبة » فاستقبله 
الشعب استقبالا مجيدًا . 

وقد 7 بثاقب نظره أن مدينة قادش ل تهر العاصى د کک تقض عقبة أمامه 
وقول دون وصوله إل وادی الفرات . 

فاعد اسطولا يشترك مع الجیش البری فى هذه الحملات » واتخذ من الشواطی الفلسطينية 
والفينيقية التى فتحها مواقع ا 

قال برستد فى هذا الصدد : « ولا شك أن هذه الخطوات سديدة لدرجة يستحيل على أى 
ضابط حربى حديك أن يمك امس ها عرف باي وال اك العضون»ة او آن ينجزها 
بمثل ما أنجزها تحوتمس من الدقة والمثابرة » والحق أن الحلفاء لو اتبعوا ذ فى الحرب العالمية ( الأولى ) 
هذه الخطة فى محاربة الترك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة وا : 


سقوط قادش 
ووصل تحوتمس الثالث إلى قادش معقل أميرها الذى ناوأه فى حملاته وضرب عايها الحصار 
وهاجمها حتى سلمت »وکان سقوط قادش انهیارا لآخر صرح للهكسوس . 
وأتم إخضاع شاطئ فينيقية ( لبنان) . 


(۱) برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور - المرجع السايق ص 195 . 


AY 


لس ا و ها مس ل 
القطر المصرى بقدر المسافة التى تبعد بها مجدّو ( تقر . ویقول انما : ( هذا هو أقدم جيش 
معروف لان دحل ذلك السهل التاريخى الذى ا الوقت معت رک حربيًا حتى اللورد 
( اللنبى ) سنة ۱۹۱۸ ميلادية »ويلاحظ أن ( أللنبى ) فى زحفه على الجيش الترکی المتقهقر 
قد اتخذ نفس الطريق الذى سار فيه تحوتمس الثالث »۲ . 
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حريطة معركة مجدو 
سنة 1410/9 قبل الیلاد 
(مقتبسة من خريطة برستد) 


وعامل تحوتمس الأسرى من الأعداء معاملة حسنة كريمة . 


وعلق على ذلك المؤرخ ويجول المعنع:۷ بقوله : « إن المصريين کانوا أعظم شعوب العام 
القديم رحمة وإنسانية »۱ . 


(۱) برستد : تاریخ مصر من أقدم العصور . المرجع السابق - ص ۱۹۰ و ۱۹۶ . 
(۲) سلیم حسن - مصر القديمة - جاه ص 4۰۵ وویجول 
Weigall : History of the Pharaons‏ 


AY 


سقوط قرقميش 

وأعد حملة أخرى للوصول إلى بلاد الرافدين ( ما بين النهرين ) زحف عليها من طريق قادش ) 
وأعد لعبور الفرات سفنا حملت آجزاژها على عربات وصنعت هذه السفن فى ( جبيل ) ونقلت 
إلى قرقميش . 

واستولى على ( قرقمبش ) إذ جرت بينه وبين ملك ( ميثانى ٠)‏ * » معركة أنتهت بهزيمة 
هذا الآخير » وعبر تحوتمس نهر الفرات » ووطدت هذه المعركة سلطته فى بلاد میثانی . 

وأقام على ضفة الفرات لوحة تذكارًا لاتصاره » وكانت على مقربة من اللوحة التى آقامها 
جده تحوتمس الاول . 


0) 


وأحذ أمراء ما بين النهرين يظهرون الولاء والخضوع له » ويدفعون الجزية لحصر » وسالته 
مملكة ميثانى وبابل ومملكة خیتا ( الحيثيين ) باسيا الصغرى وأرسلت إلبه الهدايا . 


واستمرت حملات تحوتمس الثالث إلى أن كانت الحملة السادسة عشرة . إذ أعلنت مدينة 
قادش العصيان يساندها ملك ميثانى فهاجمها من جديد وحضعها وقضى بذلك على كل اثر لمعارضة 
النفوذ المصرى فى سورية . 

وبلغت قوة مصر البحرية درجة كبيرة خضع لا ملك قبرس 
وتمكن الأسطول المصرى من بسط نفوذه على جزيرة كريت وبقية الجزر الشرقية لبحر الأبيض الموسط . 


من أعالى الفرات شمالا 
إلى الشلال الرابع على اليل جنوبا 
وامندت حدود الدولة الصرية فی عهده فوصلت إلى أعالى الفرات شمالاً وجزر البخر الاییض 


التوسط » ووصلت جنوًا إلى الشلال الرابع على النيل » وکانت هذه الحدود أقصى ما وصلت 
إليه مصر القديمة 


وتأسست لا مبراطورية المصرية وبلغت اا فى عهده » وهو هو أول عاهل خضع له العانم 
المنمدن ٠‏ فى إفريقيا وأسيا » وأول منشئ عظيم للامبراطورية فى العام » ول یش الاسکندر 


. كانت مملكة ميثانى نقع فى شمال بلاد الراهدين وفى الجنوب منها مملكة أشور . تلبها تملكة ابل‎ )١( 
A4 


ذاعت شهرة تحوتمس الثالث كقائد عظيم » وتجلت مقدرته الحربية فى حروبه وحملاته الموفقة 
الع با ا "عر ج كان امن نه فيا فا 

وقد لقبه المؤرحون بنابلیون الشرق . 

وصارت طيبة عاصمة العام المعمدن > وعرفت لدی الاغریق بالدينة ذات الائة باب » وجاء 


ذكرها بهذا الاسم فى أشعار هومير » فأطلق عليها نفس الاسم « الدينة ذات المائة باب » يتسع 
کل باب لائتی رجل » وتخرج منها جیوش فرعون بکامل عدتها وعتادها فوق عجلاتها الخربية . 


بين مصر وسورية 

عامل تحوتمس الأهلين فى فلسطين ولبنان وسورية بالرفق والعدل » لم يكن جبارًا فى الأرض 
ولا متغطرممًا » بل كان حاكمًا قويمًا يحب العدل ويدافع عنه » یکره الانتقام وسفك الدماء ع 
لم پتقم من الأمراء الذين ساروا فى ركاب أمير ( قادش ) بل أبقى الموالين منهم فى مراکزهم 

وفى سبيل دعم الروابط بين مصر وسورية » أمر بإيفاد بعض آناء حكام تلك البلاد إلى مصر 
لیتثقفوا وينهلوا من العلوم والمعارف » وليغرس فى قلوبهم حب مصر . 

۱ ل ل لي 
وسورية ولبنان ومصر فى وحدة شاملة » ففی فتوحه الأسنيوية لم يرهق الأهلين ولا كان بحارد 
بل كانت حروبه ضد حاف يتزعمه أمير قادش من بقایا ملوك امکسوس ( الرعاة) » 
أمير قادش من أهل هذه البلاد ولا من المواطنين فيها » بل كان من غراتها وسلیل غزاتها السابقین . 

ومن الحقق أن الشيبة التى كانت لتحوتمس فى النفوس والتی نتجت عن انتصاراته فى ميادين 
لقتال » والقوة الحربية التى اعتمد عليها فى بسط سيطرته على تلك الأصقاع » كانت هی 
الدعامة الأول للدولة الترامية الأطراف التى أنشأها فى اسيا » ولولا تلك القوة لما استطاع أن 
يوطد سلطانه فيها . 


وفاة غونمس الفالث 
ون او ی ات ی و 


یقول پرستد فى وصفه ولمجیده : « إن صفات حوتمس الغالث و شخصیته برزت فى التاریخ 
المصرى القديم بدرجة منقطعة النظير » فى ملوك مصر قاطبة » والحق يقال إن نشاطه فاق كل 
نشاط سواء اکان قبله أم بعده » زد على ذلك أنه كان هاويًا فنانًا یتلهی وقت فراغه بصياغة الأوانى 


A" 


وإبداع أشكالها 3 وكان سمس التدریب 2 السياسة > حاد الذاكرة » يقوم پا روب الكبيرة ة فى 
اسیا مستعملا الوحت كن ی تار اراي اف الان رکب امن 
ای 1 ذلك ۳ ملك جمع إيراد ملکته الشاسعة وأقام عليه إدارة حكومية مركزية ثابتة 
مستمرة دامت سنوات عدة كا فعل > وهو یذ کرنا بتاریخ الاسکندر القدونی » ونابلیون لتشابه 
تاريخهم لا ی » رجل فى التاريخ 00 إمبراطورية -حقيقية » 
الصحراء » وهضاب الصومال ‏ ۳ العليا » يضاف إلى ذلك 00 0 الجهات 
تسابقوا فى تأدية جزيتهم وهداياهم إليه » ویعتبر هذا برهائا ساطمًا وتذ کارا عظیما للعالم على نجاح 
نظمه وترتيباته الحديثة » وقد تجلت شخصية هذا الملك العظيم وشدة توقيعه للقصاص العادل 
فی 99 ۳ سورية › فطهر جو الشرق السیاسی من الفاسد ومن أجمل ماثر هذا اللاك 
مسلتاه الأثريتان العظيمتان - المنصوبتان على شاطی/ الحيط الأطلسى(“ . 
وقد اعتبرت هاتان المسلتان فى بلادنا نحن الغربيين تذ کارا عظيما لأول بناء للامبراطوريات 
فى تاريخ العالم ل 
وقال فى وصف نتائج الروابط بين مصر والأقاليم الاسيوية : « يمتاز هذا العهد بكثرة 
رخائه وتقدم مدنيته » فقد زالت العوائق التى أوجدها المكسوس بين مصر واسیا » وعا تحوتمس 
لثالث بحروبه أثرها من الوجود » فتيسر التعامل بين إفريقية وأسيا » وزالت الفوارق القديمة 
فلم ببق هناك مالك صغيرة بل أصبحت البلاد كلها المتدة من منابع الفرات إلى أعالى الثيل 
متحدة على تباين عناصرها ولغاتها » وأحذت تجارة شرقى البحر الأبيض التوسط تتحول 
تدريجيا من إقليم الفرات وبابل إلى مصر » وبالأخص إقليم الدلتا الذى كثرت خيراته وتضاعفت 
روابطه التجارية » وكان هذا الاقليم الأخير منذ عدة قرون على اتصال بالبلاد الآسيوية بالقناة 
التى توصل البحر الأحمر بالنيل » فانحصرت تجارة العام فى الدلتا » وصارت أكبر أسواق 
العام » وکانت آشور فى هذا الوقت فتية » وانعدم من بابل قرو السياسى تماما فى البلاد. 


(۱) حداهها الآن بلندن والثائية بنیویورك . 
(۲) برستد : تاريخ مصر من آقدم العصور - الرجع السلق ص ۲۱۱ . 


AV 


خلفاء تحوتمس القفالث 
أمنحوتب ا 
شقت الأقاليم الآسيوية عصا الطاعة على مصر بعد وفاة تحوتمس الثالث » فانبری لها ابنه 
أمنحوتب الثانى » وقد أنشأه أبوه التشأة العسكرية وغرس فيه الشجاعة والفروسية ودربه على 
ضروب القتال » وكان ملكا قویّا نافذ البصبرة ماضى العزيمة » وقاد الجيش المصرى بنفسه کا كان 
يفعل أبوه 3 ولحي العصیان . 
وتوفى سنة ١47١‏ قبل الميلاد بعد أن حكم حوالى 7١‏ سنة . 


خوتمس الرابع 
والثورات 4 وکان آخخر ملوك مصر اخارین من الأسرة الثامنة عشرة . 
وعقد معاهدة صداقة مع ( مبثانی ) ثم مع ( بابل ) » وتروج من ابنة ملك میثانی لیر کد 
الصداقة بين البلدین ویفتح بين دول الشرق عهدًا حديدًا من الصلاات الودية والمصاهرة والتحالف 5 
ومن أعماله أنه آتم إقامة المسلة التى تركها جده تحوتمس الثالث بمدخل الكرنك الجنویی » 
وارتفاع هذه المسلة الشاهقة مائة وخمسة اقدام » وهی اکبر مسلة باقية إل الان ۰ 


أمنحوتب الذالت۲) 

هو ابن تحوتمس الرابع من زوحته الميتانية . 

وفى عهده تنافست بابل واشور وميثانى وقبرص فى اکتساب صداقة مصرء ويعتبر هذا اول 
مظهر سياسى دول فى تاريخ الممالك المعروفة وقتفذ . 

وقد مى ( موريه ) النظام الذی آنشاه ملوك الأسرة الثامنة عشرة فى البلاد الاسيوية نظام 
حماية مقرونا بالاتجاهات الحرة والرفق بالاهلين . 

قال فى هذا الصدد : « إن الادارة المحلية هذه البلاد كانت إدارة أهلية فی معظم نواحيها » 
فالحاميات كانت أهلية مع بعض فئات من الضباط والموظفين المصريين » وهناك مفتشون لهم 
سلطات واسعة يعملون نحت رقابة الملك الشخصية » وهذا .النظام قد اممیناه فى العصر الحديث 
بالحماية » وقد اقتبسناه فى القرن التاسع عشر » وممايشرّف المصريين أنهم طبقوه فى أسبا 


(۱) یسمی ایض امینوفنس . 
(۲) ویسمی ایض امینوفیس . 


۸۸ 


القديمة مع ميل حقيقى للحرية وحكمة مؤكدة بالنظر لما ركب فى طباع السوريين والكنعانيين 
من مجاناة للمرونة » فما أبعد الفارق بين هذه المعاملة التى تشرّف أبناء وادى النيل وبين الوسائل 
القاسية للملوك الاسيويين الذين عرفوا بالمذاج والنهب وتشريد السكان تشريدًا جماعيًا » وإحلال 
الجند المستعمرين محلهم فى البلاد الحتلة »20 , 


تروج أمنحوتب الثالث من فتاة مصرية من صميم الشعب تدعى ( تى ) . 
كان أبوها كاهئا » وأمها إحدى سيدات القصر المشرفة على الملابس . 


(۱) موريه - Morel)‏ مصر الفرعوبية ص ۳۱۸ L'Egypte pharaonique‏ . 


۸۹ 


رودس يسح 


۰ افوده 

i‏ رنة) 
بخ العردش بسیلوز 

برل السودس 
أهلم الجيزه 
منت 


واعة نوه ن 
ی سور 
قو یره مورلس 


أ بوسميل 
وأدى حلنا 


قسه کو سمه 


المشوبه 


الشلاں‌ازاع 
نبانا 


خريطة الدولة المصرية فى عهد تحوتمس الثالت فى القرن الحامس عشر فبل اليلاد 
د كانت حدودها تمتد من أعالى الفرات شمالاً إلى الشلال الرابع على اليل جنوبًا » 


Ae 


وکانت ( تی ) فى عهده لما النفوذ الکبیر باعتبارها ملكة مصر » وكانت على جانب كبير 
من الذكاء والجمال »> وكانت ها فى نفسه منزلة كبيرة . 

ومن دلائل حبه فا أن أمر بحفر بحيرة تلهو بها فى قارب من خشب الأبنوس مصفح بالذهب 
بجوار قصرها ‏ وبلغ طول هذه البحيرة نحو ۱۸۰۰ متر وعرضها ۳۵۰ مترا » وكان حفره لمله 
البحيرة تلبية لرغبة عابرة شا . 

ثم تزوج علیها من حت دشراتا ملك میثانی » وکان یکثر من الزوجات والجواری . 

على أن ( تى ) ظلت زوجته المفضّلة » واستمرت على نفوذها وسیطرتها على اللك وعلى شعون 
الدولة . 

وقد أرسل ( دشراتا ) ملك میثانی إلى آمنحوتب الغالث ( صهره ) خطابا يدل على الود 
بينهما » ويدل على السذاجة فى التفكير » وعلى أن مصر كانت مطموعًا فى ثرواتها وخيراتها 
حتى من کانوا يرتبطون بها بصلات الود والمصاهرة . 

قال : « إلى آحی وصهری الذی يحبنى وأحبه آسحوتب اثالث الملك العظم وفرعون 
مصر ‏ . 
« من دشراتا الملك العظيم أخيك وحيك الذى يبك » أا فى صحة جيدة » لعلك أنت 
كذلك » وكذا منزلك وأختى وسائر زوجاتك وبناتك وعجلاتك وخيلك » وكبار رجالك 
وأرضك وكل ممتلكاتك » لعلكم با شرا “كان انافك قديما على أوفق وئام مع آبائی » 
لکنك قويت تلك الرابطة عما كانت عليه كثيرا » حقيقة كنت صدیقا حميمًا لوالدى » وتجاذبنا 
أطراف الصداقة معًا » لكنها الآن أشد ما كانت عشر مرات » لعل المعبودات تزيد من ودنا 
هذا على توالى الأيام > ولعل المعبودة ( تشوب ) ( معبودة مملكة ميثانى ), والمعبود آمون يحافظان 
على هذا الود کا هو الآن لما حضر إلى رسول ای لدعو ( مانى ) قائلاً إنك تخطب كريمتى 
لعكون ملكة عل مصر » لر أتجاسر عل تكدير قلب أخى » بل استمررت على أداء ما هو 
واجب نحو صداقتنا » و لرغبتكٍ يا احی أرسلتها مع ( مانى ) الذی سر جدًا برؤيتها » 
فإذا وصلت إلى أرضك با ی أتعشم أن العبودة ( عشتار ) » والعبود آمون » يجعلانها محبوبة 
ومقبولة لديك » لفد انحفتر ل رسولى ( جيليا ) حطابكف با خی 3 ولا قراته فرحت فرحا 
جزيلاً حتى أننى قلت وقعذ إذا فرضنا أن صداقتنا ذهبت » فان هذه الرسالة ستجعلنی آثابر 
على الود لك الان > وكتبت لك يا لحی قائلاً : أما من جهتى فإننا سنكون أعر أصدقاء وأوفى 
أخلاء » ثم سألتك يا أحى أن تقوى صداقتنا أكثر عشر مرات مما كانت عليه أيام ابائنا » ولق. 
طلبت منك يا حی مقدار! کبیرا من الذهب قائلا : أرسل لى يا خی أكثر ما كان يرسل لوالدى 
من قبل » لقد كنت ترسل لوالدى كميات كبيرة من الذهب » أما الذی أرسلته فعبارة عن 
قرص من الذهب يظهر أنه مخلوط بنحاس ‏ لذلك أرسل لى يا أخى كميات كبيرة من الذهب 
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بلا حساب ولیکن مقداره آکثر من الذی کنت ترسله لوالدی ‏ لأن الذهب فی أرضك يا أخى 
کثیر کالتراب ۲6 . 

فمملكة میثانی فى شمال العراق ربطتها بمصر روابط التحالف والود والصاهرة » ولکن 
مملكة ایثیین_بالأئاضول ناصبتها العداء » فاستنجد ملکها بمصر فأمده أمنحوتب الثالث بنجدة 


وفی آخر عهده ظهرت بوادر اهجوم من جالب ( الحيثيين ) فلم يذهب إليهم على رأس جنده 
ليرد هجومهم کا فعل تحوتمس الثالث وامنحوتب الثانی وحوتمس الرابع » بل اکتفی بارسال جیش 
خاربتهم . 

وکان آمنتحوتب لثالث متراخهًا فى شعون الدولة العليا » فتخلخل الحكم المصرى فى أسيا » 
وظهرت المؤامرات فى سورية یدبرها أمير قادش وملك خیتا ( الحيثيين ) . 

ولم يكن میالا إلى الحرب وامیجاء » ورکن إلى حياة الدعة والاستمتاع 

وتوفى بعد أن حكم البلاد نحو ست وثلاثين سنة 

وبعد وفاته حافه ابنه أمنحوتب الرابع ( إخناتون) من زوجته ( تی ) . وكان قد اشترك فى 
املك مع أبيه أمنحوتب الثالث عدة سنين قبل وفاته . 


۹۱ 


الفضللستالئ 
إخناتون وثورته الديية 
١‏ عا" ١‏ - 1۳6۹4 ق (e‏ 

كانت مصر فى حاجة بعد وفاة أمنحوتب الثالث إلى ملك قوى الشكيمة مثل تحوتمس الثالث › 
يصد عنها هجوم الطامعين فيها » ويقفهم عند حدهم » ويقمع الفتن التى يديرونها فى بعض 

ولكنها وجدت من إخناتون ( امنحوتب الرابع ) ملكا مسالا » وفیلسوفا هادئا » منصرفا 
إلى دعوة دبنية . 

حقا إن دعوته هی اقتراب من رسالة التوحید . 

فلقد فكر طويلاً فى تبسيط العقيدة الدينية » ورأى من تعدد العبودات ما يتنافى مع التبسيط 
الذى ينشده » کا رای فى استفحال سلطان كهنه المعابد وتدخلهم المستمر فى شعون الدولة خخطرًا 
على أداة الحكم » فناوأهم وناوموه » ودعا إلى توحيد الالحة » وحعل من القوة الكامنة فى الشمس 
( اتون ) رمزا للاله الواحد . 

کل هذا لا شبهة فبه » فدعوته وقتغذ كانت سليمة » وکان تفکیره تفدمیا . 

ولکن الواجب الأول على رئبس الدولة أن يعمل على حفظ کبانها » لأن احافظة على کیان 
الوطن اول واجب مفروض عليه » بل على كل مواطن . وهو واجب مقدم على الأحاث الفلسفبة 
والديئية . 

أما ( إخناتون ) فقد صرف كل همه إلى الثورة الدينية » فى وقت كان فيه الوطن فى خخطر » 
عديدة فى فينيقية وفلسطين » وسرى الانحلال إلى أطراف الدولة » فلم يحرك ( إخناتون ) ساکنا ؛ 
ومضى فى تأملانه ودعوته الدينية . 

وفى نحو السنة السادسة من حكمه أعلن دعوته » وجاهر بها على ملا الناس » وخاصم من 
أجلها الكهنة ورجال الدين كافة . 

كانت دعوته قريبة من التوحيد » ولكنها لم تصل إلى الكمال الذى وصلت إليه الرسالات 
اون 


۹۲ 


۹۳ 


فمن أناشيده الدينية الدالة على ذلك قوله(۱) : 
انت تشرق ببهاء فى أفق السماء 
پا آتون ای » با بداية الیاة 
عندما تبزخ فى الأفق الشرقی 
تملا البلاد بجمالك 
أنت جمیل » عظیم ‏ متلا » وعال فوق کل يلد 
وتحيط أشعتك بالأراضى كلها التى خلفتها 
لأنك أنت « رع » وتصل إلى نهايتها 
وتخضعها لابنك المحبوب 
وبالرغم من أنك بعيد . فان أشعتك على الأرض 
وبالرغم من أنك أمام أعينهم فلا يعرف أحد حطوات سيرك 
وعندما تغرب فى الافق الغری 
دود ال رم كا لو كان حل بها اابت 
ينام الناس داحل حجرة وقد لفوا رءوسهم 
فلا ترى عين عا أحرى 
ويمكن أن تسرق أمتعتهم التى يضعونها تحت رءوسهم فلا يحسون بذلك 
يخرج كل أسد من عرينه 
وجميع الزواحف تخرج لتلدغ 
ویلف الظلام کل شىء ویعم الارض السکون 
لأن الذى خلقهم يرتاح فى أفقه ۱ 
وعندما يصبح الصاح وتطلع من الافق 
وعندما تضىء كاتون اثناء النهار 
تطرد الظلمة وتمنح أشعيك 
فالأرضان فى عيد كل يوم 
ویستیقظ الناس ويقفون على الأقدام 
لأنك أنت الذى ایفظتهم ۲ 
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يغسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم 


(۱) کا عربها الدكتور أحمد فخرى فى كتابه ( مصر الفرعونية ) ص ۳۰5 
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ويرفعون أذرعهم ابتهالاً عند ظهورك 
والناس جميعًا يؤدون أعمالهم 
والطيور التى تطير من اعشاشها 
تدشر اجنحتها لتمدح قوتك 
وتقف الحيوانات على ارجلها وكل ما يطير أو بحط 
وتسير السفن نحو الشمال ونحو الجنوب 
لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر 
وتسبح الأسماك فى النهر أمامك 
*# # 2 
لأن أشعتك تتغلغل فى احیط 
أيها الخالق لبذرة الحياة فى النساء 
إنك أنت الذى يجعل من البذرة السائلة إنسانا 
إنك أنت الذى يعنى بالطفل فى بطن مه 
وأنت الذى يهدئه بما يوقف بكاءه 
لانك تعنی به وهو فى الرحم 
ات الذى یعطی النفس لیحتفظ حياة کل من یخلقهم 
عندما ینزل الطفل من بطن مه لیتتفس فى اليوم الذی يولد فيه 
تفتح فمه » وتمده بکل ما يحتاج إليه 
وعندما يصرخ الفرخ وهو داخل البيضة 
فانت الذی یمده بالنفس فى داخلها ليعيش 
وعندما تتم خلفه داخل البيضة تجعله یکسرها 
ویخرج من البيضة وهو یصوص عندما يحين موعده 
ویمشی على رجلیه عندما یخرج منها 
*## # 
ما أعظم أعمالك التى عماتها ! 
ا عل الناين 
انت الاله الأوحد . لا شريك لك فى الملك 


۹۵ 


لقد خلقت الدنيا کا شعت 

عندما كنت وحدك 

الناس والماشية والوحوش الضارية 

وكل ما على الأرض يسعى على قدميه 

وكل ما برتفع فى السماء ويطير بجناحيه 

فى بلاد سورية والنوبة وأرض مصر 

تضع كل شىء فى مکانه 

إنك انت الذى يمدهم بما يحتاجونه 

ويحصل كل شخص على طعامه » وسنوات حياته مقدرة له 
يختلف الناس فى لغاتهم 

کا يختلفون أيضا فى طبائعهم 

اي ال 

لأنك نت الذى يميز أهل الا الأجنبية 

أنت الذى خلقت نيلا فى ذلك العالم الآخر 

وأنت الذى يأتى به عندما يشاء » لتبقى على الناس 
وذلك لأنك أنت الذی خلقتهم لأجل نفسك 

وأنت سيدهم حميعًا » سيدهم الذى يشغل نفسه من أحلهم 
سید کل ارف .الذى يشرف لأجلهم 

انت اتون شمس النهار عظيم البهاء 

أنت الذى يعطى الحياة أيضًا لكل البلاد الأجنبية البعيدة 
لأنلك خلقت نيلا فى السماء 

لینزل لأجلهم وبحدث أمواجًا فوق الجبال 

مثل أمواج البحر 

لتروى حقوطهم فى فرلمم , 

ما أجمل أعمالك یا رب الابدبة 

فالئيل الذی فى السماء حلقته للاحانب 

ولکل حیوانات الصحراء التى تسعی على الاقدام 


3 2 ۴ 


۹5 


ما النيل القیقی فإنه ينبع من العالم الآخر . لأجل مصر 
تغذى أشعتك كل مرج 
وعندما تشرق » یا وتتمو لأجلك 
وجعلت فصول السنة لتغذى كل ما حلفت 
فالشتاء يبرد آجسامهم 
والرارة تجعلهم يحسون بك 
لقد خلقت السماء البعيدة لتشرق منها 
وحتی تری کل ما صنعت 
وذلك عندما كنت وحيدًا 
تشرق فى صورتك كاتون الحى 
لامعا . مضيئًا » فى جيئتك ورواحك 
جعلت ملابين الصور من نفسك وحدها 
وسواء أكانت مدا أم بلادًا أم'حقولاً طریقا أو نهرًا 
فان كل عين تراك فوقها مشرقا 
نك آتون ر شمس ) النهار على الارض 
¥ نا # 
أنت فی قابى 
وليس هناك من يعرفك 
غير ابنك ( خناتون ) 
لأنك نت الذى خلقنه عالما بمقاصدك ومدركا لقوتك 
ا ا ا لق 
وحلقت الناس کا شعت آن تصورهم 
فهم بجبون عندما تشرق 
ویموتون عندما تغرب 
إنك أنت الحياة بعینها 
ويعيش الانسان فقط إذا آردت 
تتعلق العبون بالحمال حتی تخیب 
ويترك الناس أعمالهم تغرب فى الغرب 
ولكن عندما تشرق ثانية 
بزدهر كل شىء لأجل الملك 
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لأنك أنت الذى خلقت الأرض 
وأنت الذى خلقتهم ( الناس ) لأجل ابنك 
الذى ولد من صلبك 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » إخناتون 
وزوجة الملك العظيمة .. نفرتيتى 
شت متمتعة بالشباب دائما وإلى الأبد » 
قالقارئ غذا الدعاء بری فی واضعه سعة الأفق: وعمق التفکیر » واحاطته بالکثیر من أسراز 
الکون بالنسبة للعصر الذى ظهر فيه |خناتون أى فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . 
ولعلك تلحظ فى جدیته عن رأفة الله بشعوبه . أنه ذكر سورية والنوبة قبل مصر فى تعداد 
الشعوب » وهذا يدل على أن تأملاته الفلسفية قد طغت على النظرة القومية الجديرة بملك مصرء 
بل بكل مواطن من أهلها . 


التوحيد عند قدماء المصريين 

ويبدو من احاضرة التى ألقاها علينا العلامة المؤرخ أحمد كال باشا سنة ۱۹۰۷ بنادى المدارس 
العليا » أن عقيدة التوحيد كانت معروفة لدی المصريين القدماء قبل اخناتون » وقبل عصر الأسرات 
الملكية » فقد قال فى هذه امحاضرة تحت عنوان ( التوحيد عند قدماء المصريين ) : 

« قال تعالى : هل قل هو الله أحد « الله الصمد » لم يلد ول يولد ول يكن له كفوا حدم 
هذه هی صيغة التوحيد عند المسلمين » وهی موافقة تقريًا للصيغة التى كان يدين بها المصريون 
قبل عصر الأسرات اللكية » ويدلنا على ذلك رسوم هيروغليفية وجدت فى أوراق البردى 
القديمة وترحمتها : 

( الله وحده » لا ثانى له » يودع الأرواح فى الأشباح » أنت الخالق » تخلق ولا تخلق , 
خالق السموات والارض ) . 

وان الافرسج كانوا يعتمدون إلى ما قبل عشر سنین( أن قدماء المصريين وثنيون » ولكن زال 
هذا الاعتقاد - باكتشاف هذه الصيغة التى يعززها عدم وجود أصنام فى مقابر ذلك العهد القديم » 
ثم قال : من اين, اتى التوحيد لقدماء . المصريين على هذه الصورة ؟ اتاهم التوحيد من نوح عليه 
السلام » فقد كان موحدًا بدليل قوله تعالى : ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوا 4ه 
والخطاب للمسلمين الذين قدمنا عقيدتهم فى التوحبد » وهنا بتجه اعتراض مؤّداه إن الشرك 
كان شائعًا عند قدماء المصريين بدليل قوله تعالى : حكاية عن يوسف عليه السلام : ل وأرباب, 


(۱) سابقة على سنة ۱۹۰۰۷ . 
(۲) سورة الشوری الاية ر ١۳‏ ) 


۹۸ 


متفرقون خير أم الله الواحد القهار 4“ . ومعلوم أن يوسف كان سجينا عند فرعون مصرٍ» ون 
عل هذا بأن عقيدة الشرك تدحل إلا مع العرب فى الجاهلية الذین دخلوا مصر فى العهد 
أى قبل عصر الأسرات 2 8 الوثنية أت من بلاد العرب فى الجاهلية بدليل أن محمد سل وجد 
بالكعية ۳۵ صنما فهشمها اك من الأصنام العربية اللات والعزی ومناة ل 

ثابر إخناتون على دعوته » ونقل العاصمة من طيبة إلى بلدة جديدة ( أحت اتون ) أى سماء 
اتون » ومكانها الآن فى تل العمارنة9© . 


الملكة نفرئيتى 
زوجة إخباتون 


(۱) سورة يوسف الآية ( ۳۹ ) 
(۲) صحيفة ( اللواء ) عدد ۲۳ ديسمبر سنة ۱۹۰۷ . 
(۳) بمحافظة جرجا الآن . 


وتيمن باسم اتون فغیر اسمه وسمى نفسه ( إخنات تون) ای سرور اتون بعد أن كان امه ا 

وناصره قلة من قومه › ولكن كهنة المعابد » كهنة امون حاربوه حربًا شعواء » وانضمت 
إليهم غالية الت كان عي ی لزان فى الخراط ولا فى الأفكان 

على أنه عنى بتقدم الفنون CIT‏ 
توت عنخ امون . 

وجاء تراجع الدولة وتفككها فى عهده » وتغلغل الحيتيين فى الولايات السورية » وسكوت 
اخناتون عنهم ) وامتداد العصيان إلى فلسطين » فكانت هذه الأحداث مضعضعة لدعوته الدينية . 

ولا غرابة فى ذلك » فان المصير السياسى للدول له الشأن الأول فى النجاح آو الا حفاق الذی 
يصيب الدعوات الدينية أو السياسية أو الاجتماعية فيها » فلا عجب أن أحفقت دعوة إخناتون » 
لأن كيان الدولة السياسى قد تصدع فى عهده ومات بعد أن حكم نحو تسعة عشر عاما . 


خلفاء اخناتون 


تزوج إخناتون بفتاة مصرية اشتهرت فى التاریخ » وهی ( نفرتیتی ٩۱)‏ فصارت ملكة مصر . 
ول يرزق منها بأولاد ذکور » وأنجبت له بنات . 


سیخ كارع 


ولا توفى إخناتون خلفه على العرش صهره وأخوه ( سمنخ كارع ) » ولم يدم ملكه طويلا . 


توت عنخ آمون 

وبعد وفاته خلفه ( توت عنخ امون) » وهو صهر اخر لاخناتون » وقد حکم نحو عشر سنوات . 

وتقدمت فى عهده الفنون » وامندسة والعمارة ومظاهر الثراء والحضارة الرفيعة » ومات فى 
سن مبکر إذ لم یتجاوز العشرین من العمر . 

وهو الذی اکتشف مقبرته وکنوزه سنة ۱۹۲۲ ذلك الا کتشاف الذی دوّی صداه فى 
العام > وجعل اسم توت عنخ امون فى الخالدین » وصار على تعاقب السنین حدیث الئاس فى 
شتى اقطار المعمورة » لا بدا على ذخائره من الروعة والعظمة » وتجلى فیها مبلغ ما وصلت إليه 
مصر القديمة من الحضارة والتقدم فى الفنون الرفيعة » وفى أساليب المعيشة وقوة العقيدة . 


(۱) هی أت إخناتود وشت أمنحوتب ( أمينوفيس ) الثالث » وكان زواج الأخ بأحته فى الأسرات الملكية 
مألوفا فى ذلك العصر . 


۱۰۰ 


توت عنخ آمون « القناع الذهبى لمومياته » 


ای 


اقطع نسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة بوفاة توت عنخ آمون من غير عقب من الذكور . 
واعتلٍ العرش بعده الكاهن ( أى ) فترة وجيزة » إذ كان موظفا کبیا ذ فى القصر الملكى » 
وکان شا کا طاعنا فى السن » فاهلته هذه الظروف E‏ اعتلااء العرش . 


حور محب 
ومرت ‏ فترة ضعف واضطراب بدات من وار عهد اخناتون . 
وكادت البلاد تفع فى هاوية الانقسام الداخلى والانخلال » لولا أن قبض اله لها زعيمًا من 
عامة الشعب أهلته مواهبه وشخصيته لتسلم زمام الأمور وإنقاذ الوطن » وهو( حور محب ). 
الذى كان من ضباط الجيش فى عهد إخناتون تون وقائد الجيش فى عهد توت عنخ امون 
ثم شغل الرکز الذی شغله من قبل أمنمحات الأول. ..» فلقد برز ایا من صفوف الشعب 
وأنقذ مصر من الفوضی والاخلال » وكلاهما كان عصاييًا . وکلاها سس ملک عظیم 


۱۱ 


ر 


r‏ حور حب برز من صفوف الشعب 


متیر تتت یه سیب دسا نی م ابن ع بے ستصيصيي سی 


ور حور تحب ) من إقليم المنيا » ولم يكن طامعًا ولا راغا فى أن پؤسس أسرة علكية ولا أن 
يكون هو ملكا + ولذلك يعد من الأسرة الثامنة عشرة ‏ وإنما مهد | الأسرة التاسعة عشرة التی 
كان لها فى تاريخ مصر القديمة شأن كبير . 

تول حور حب الملك لأن الظروف دفعته إلى ذلك دفعا »> لانقاذ البلاد من الحاوية التى تردت 
فيها , فقد دخل طيبة زعيمًا لمصر وقائدًا لجيشها » وتوج فيها ملكا عليها . 

فعاد ال مصر الاستقرار الداحل . 

و يكن مؤيدًا لدعوة إخناتون الدينية › ووقف فى صف كهنة أمون 3 فایدوه وناصروه . 

ومع أنه نشأ نشأة عسكربة » وكان قائدًا للجيش فانه قدم توحید الجبهة الداخلية على خحوض 

على آنه حارپ الیتیین . 
+۱ 


وعقد مع ملك ( خيتا ) معاهدة ضمنت له استقرار الأمور متا على الحدود » وتفرغ 
للاصلاح الداخلى » حتى تستعيد البلاد قوتها وهيبتها . 

فنظم شعون الجيش » وسن القوانين الصالحة نحاربة الرشوة والفساد فى دوارين ¿ الحكومة » 
واصلح وک > ومنع الاختلاس والتهريب عند دقع الضرائب ۰ وطاف فى أنحاء البلاد باحثًا 
عن الأشخاص الأكفاء الذين يمكن أن يأتمنهم على شكون اکم والعدل والقضاء بين المواطنين » 
وعاد الأمن وعادت الطمأنينة إلى البلاد » ومات بعد أن حكم ثلاثين عامًا . 

کیب عنه الدکتور أحمد بدوى بعنوان ( حور محب أبو الشعب وصديق الفلاح ) مايل 
ضمن ما قال : 

و کان یژذیه ما رأی من حال الشعب » فالفلاح المسكين قد أهمل حاله واشتد بؤسه بعد 
أن تجرع مرارة العیش قبل أيام ( حور حب ) » فشرب منها بالکثیر وبالصغیر . » فارتاع 

من حال الشعب » وعزم على اصلاح شانه وتامين رزقه » وتوفیر سعادته » فعمد إلى اصدار 
قانون ینظم حياة الأمة آملاه بنفسه عل کتابه ۰ 


» ثم فرض على من یخالف القانون اشد آنواع العقاب والها یستوی فى ذلك لدیه کبراء 
الامة 2 ومن كان صغيراً » فهو يحمى الفلاح من قسوة رجال الادارة حين جمع الضريبة » وحماه 
من أداء الضريبة مرة أخرى إن هى فقدت فى طريقها إلى دواوين الدولة ‏ ونظم تحصيل الضرائب 
الفروضة على محاصيل الخضر المنزرعة فى أرق التاج » وتحصيل الضرائب من أرزاق الأرض 
وغلاتهاٍ جميعًا » کا حدد القانون شروط تعیین القضاة فى ما م الدولة فاختارهم من أحسن انامس 
سيرة وأكرمهم حلقًا 4 وأجرأهم قلبّا » وأطهرهمٍ لسا 3 وأعفهم يدا وحرم على القضاة أن 
يصادقوا أحدًا من الناس » أو يتهادوا مع الناس » أو تكون بينهم وبين الناس معاملات مالية . 
وهكذا كان حور حب رجل حزم لل 3 ولا تأحذه فی تنفيذه لومة لا 
رد على القوانين المصرية حرمتها وجلالها » فجنب البلاد شر الظلم » وطهرها من اثار العبث » 
وصفاها من شوائب الباطل » وليس أدل على حزم الرجل وصدق وفاته لشعبه من تصريحه حين 
اصدار القانون إذ یقول : « إنى قد وضعته لضمان رفاهية شعبی » 3 ثم يخاطب رجال حكومتا 
مرا فيقول : نفذوا أوامرى فى تطبيق مواد هذا القانون » فإنى قد رأيت فى هذه البلاد ظلما شديدا » 
ومن ذلك يتضح لنا أن حور حب كان مصلحًا ومشرعًا وقيمًا على تنفيذ ما أصدر من قوانين حريصًا 
على تطبيقها بالعدل . 


وکان فوق ذلك كله إنسانًا قلّ أن نعرف له فى تاريخ ع الملوك والمالكين من ال فرعون 
نظيرًا »20 . 
(۱) أحمد بدوى فى موكب الشمس ج ۲ ص 58١‏ . 
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انرا نا من 


رمسيس الثانى وحروبه الدفاعية 
الأسرة التاسعة عشرة (۱۳۰۶ - ۱۱۹۵ ق .م) 


رمسيس الأول 

كان رمسيس الأول زميلاً لحور حب » ووزيره الأول » وهو أول ملوك الأسرة التاسعة عشرة 
ومنشه فى مدينة صان الحجر ( تانیس ) بشمال الدلتا . 

وأهم عمل لرمسیس الأول أن بدأ فى إنشاء بهو الأعمدة العظیم بالکرنك الباقی إلى الآن 
اا فى مکانه » والذى يعد نسیج وحده بين أثار الفراعنة . 

ولكنه لم یتمه » وترك إتمامه لابنه سيتى الأول وحفيده رمسيس الثانى . 

ولم یمتزم رمسیس الأول امتشاق الحسام وتجرید جیش ای الحيشيين أعداء مصر الذين 
كانوا يتحرشون بها ویغتصبون أملاكها > ول حرك ساكنًا لضعفه واعتلال صحته » وتقدمه 
فی آلسن 4 و قصر مدة حکمه . ۲ 

وترك هذه المهمة لخلفائه من بعده » ومات قبل أن يتم عامين ونصفا فى الحكم . 

وترجع شهرته إلى شخصيته وإلى أنه أنجب سلسلة من الفراعنة العظام الذين كان شم الشأن 
الكبير فى تاريخ مصر القديمة » وهم : 
ش سیتی الأول 

هو ابن رمسيس الأول » وقد بدأ يستعيد بعض ما فقدته مصر فى فلسطين وسورية » وكانت 
مملكة خیتا ( الحيثيين ) هى العدو اللدود لمصر فى تلك الجهات . 

وقد ظلت سيادتها عليها منذ منتصف القرن الخامس عشر ق .م .فى عهد 
تحوتمس الثالث ٠ح‏ حتى .القرن الثانی عشر ‏ أى أن سلطان مصر ظل مبسوطا على سورية وفلسطين 
زهاء أربعة قرون . 

جهز سیتی الأول جيشنًا نحاربة الحيثيين » واستعاد اکثر من ثلث أملاك مصر الآسيوية ودانت 
له فلسطين وفينيقية وجنوب سورية » ول يكن يحارب امن فيها > بل کان يحارب جنود خیتا 
( الحيثيين ) وأعوانهم 

وعاد سيتى إلى مصر بعد انتصاره فى الأقاليم الاسيوية فاستقباته البلاد استقبال الظاهر » وذهب 
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رجال الحكومة لمقاباته فى مدينة ارو « القنطرة » واجتمعوا على رأس الجسر المشيّد على القناة 
العذبة الموصلة البيل بالبحيرات المرة 4 و هناگ شاهدوا الجنود الصرین العائدین من القتال يعلو 
وجوههم ل و کی نی e‏ 
a eT 9‏ له الجانب حتى وفاة 
وكان حد الدولة المصرية الذى يفصلها عن مملكة خيتا عند نهر الكلب شمال بيروت . 
وصد هجوم لليبيين على حدود مصر الغرببة وانتصر علیهم ۰ 
وسار سيرة عدل وإصلاح » ونشطت فى عهده الفنون والعمارة 3 واستمر فى العمل الذى 
بدا به رمسيس ن الأول فى تشیید بهو الأعمدة العظبم فى الكرنك . 


رمسيس الفانی 
حكم ٩۷‏ عاما ( من سنة ۱۲۹۰ إلى ۱۲۲۳ ق .م) 

مد رمسيس التانى من أعظم ملوك مصر . ويل تحوتمس الثالث فى المكانة والشهرة . 

قضى فى الحكم سبعة وستين عام » أى قرابة ثلاثة أرباع قرن » فهو من أطول الملوك عهدًا 
بالحكم » وقد ساعده ذلك على ذيوع شهرته بين ملوك مصر والعالم . 

وهو ابن سیتی الأول » تولى الحكم وهو فى نحو العشرین من عمره . ۱ 

وكانت مملكة نا ( الحيثيين ) فى عنفوان قوتها » لم تحترم المعاهدة التى أبرمت 
بينها وبين سيتى الأول » بل اتخذتها ذريعة لتحصين ما وضعت يدها عليه من الأقاليم 
السورية 

وزحف ( موتللى ) ملكها على وادى نهر العاصى » واستولى على ( قادش ) مركز النفوذ فى 
سورية منذ عهد تحوتمس الثالث . 

وصارت هذه المملكة خخطرًا على مصر » وخاصة بعد أن تم لها التغلب على مملكة ميثانى فى 
اعالى الفرات . 

تول رمسيس الثانى الحكم > ورأى الیشین واضعين أيديهم على معظم الأقاليم السورية 
يتحدون مصر ويناصبونها العداء فجرد جيشا خاربتهم . 

واتبع رمسيس الثانى طريقة تحوتمس الثالث . 


عن تمثاله الموجود بمتحف تورين بإيطاليا ‏ ويعتبر 
أجمل تمثال يزين هذا المتحف 


لم يكن رمسيس يحارب أهل هذه البلاد » بل كان يحارب ملك خیتا الذى استعبد أهلها › 
كانت حروبه ضد الیثیین لا ضد السوريين مثلما كا یفعل تحوتمس الثالث فی حروبه الأسيوية + 
فقد كانت مشبوبة على بقايا امکسوس لا على الواطنین . 


فبداً أولا بإخضاع الشاطئ البحرى ليتخذه قاعدة حربية ل ركاته » لأن الواصلات البحرية 
كفت آمهل: راصو من ريا 

ثم زحف بجيشه من مدينة ثارو - ( القنظرة شرق ) » وتولى بنفسه قيادة فيلق ( أمون ) 
فى مقدمة الجيش » تتلوه فيالق : ر إع . وبتاح . وسوتخ . على التعاقب . 

وكان يحتذى حذو تحوتمس 00 فسار فى الطريق القديم الذی سلکه تحوتمس » ووصل 
ل بلاد کنعان » ونجه شمالاً عا الشاطی حتی مال يروث » ومن هناك توغل فی الداخل 


معركة قادش 

التقى رمسيس الثانى بحيش الحيثيين فى العام الخامس من حكمه بالقرب من ( قادش ) 
على نهر العاصى » وتقدر قوات الجيش المصرى بنحو عشرين ألف مقائل » عدا الجنود المرتزقة > 
وجيش ( موتلل ) ملك الحيثيين بمتل هذا العدد » وكلاها عدد لا يستهان به فى ذلك العصر . 

كر المرکة نی الاة او منها نع تین »لك آن ریس ل كن الک 
الذى حشد فيه موتلل جنوده » ول يخبره أحد من ضباطه بهذا الکان » وصدّق ما قاله بدویان 
جاسوسان اذعبا انهما هربا من جيش الحيثيين وزعما أن ( موتللی ) قد انسحب بجيشه شمالا 
إلى حلب . ۱ 

والواقع أن هذه القصة كانت خديعة لاستدراج رمسيس إلى التقدم شمالاً . 

فاعتزم رمسيس أن يسرع خلف عدوه » وعبر على عجل ۰ ول ینتظر حتی تتجمع بقية 
جيشه ۰ وسار لفتح قادش مطمعنا إلى خلوها من الحيثيين » وتقدم مصحوبًا بحرسه الخاص 
وحده تارکا خلفه فیلق امون یتبعه » وکانت الفیالق الصرية الأخرى لا ترال متفرقة على مسافة 
ثمانية أو عشرة آمیال من الطریق . 

وعلم رسیس أخيرًا أن ( موتللی ) حشد قواته حلف قادش » فى الوفت الذی كانت 
قوات رمسیس لم تعبر بعد نهر العاصی . 

وعبر ( موتللى ) النهر جنوبی قادش » قائدًا جيشه اللجب » فشطر فیلق رع شطرین . 

وکانت قوات ( موتللی ) راكبة مرکبانها الحربية التى تزيد على الألفین وخمسمائة مركبة , 
پینما كان فيلق رع مکونا من المشاة فقط 

وفد ظفر ( موتلل ) بالقسم الجنوبى من هذا الفيلق » آما جنود القسم الآخر فارتدوا إلى 
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معسکر رمسيس ودخلوه مبهوتين من المفاجأة 1 تم اقترب الحيثيون من الصریین » واتسعت 
مقدمتهم حتى طوقت العسکر الصری تماما . 
وفی الرحلة الثانية من المعركة تحول الوقف » وکان النصر حلیف رمسیس ذلك أنه على عظم 


۱۰۸ 


الخطر الذى أحدق بجيشه » وبعد المسافة بينه وبين بقية هذا الجيش . فقد هجم بشجاعة نادرة 
على الحيثيين المتدفقين عليه وركز هجومه على القسم الشرقی من قوات الاعدای فأوقع فى قلوبهم 
الرعب » وألقاهم فی النهر تحت أعين موتلل الذى وقف على الشاطی القابل مصحولا بثمانية 
الاف من مشاته . 

وساق القدر إلى رمسيس حادثًا رجح كفته فى ميدان المعركة ذلك أن الحيثيين الذين أحاطوا 
بالمصريين من الدعنوب والغرب م يتابعوا هجومهم 2 لاشتخاشم باللهب والسلب » فقد اوا 
يسلبون ما وصلت إليه أيديهم من مهمات المصريين ومتاعهم » بدلا من الاستمرار فى تعقبهم » 
واتفق فى وقت اشتغاهم بالنهب أن وصلت إمدادات حربية مصرية ة آنية من الشاطى > وهی غير 
الفيالق التى يتكون منها جيش رمسيس » فانقضّت هذه الامدادات على الحيثيين على غرة » وأبادتهم 
عن أخرهم . 


فكان ثبات رمسيس التانى أمام المفاجأة الأولى » وشجاعته فى صد هجوم الحيتيين ووصول 
هذه الامدادات واشتراكها فى القتال » كل هذه الأسباب قد جعلت المعركة فى مرحلتها التالية 
نصرا_موّزرا للجيش المصرى . 

قال برستد فى سياق چ للمعركة : « والعروف أن المصريين دافعوا عن آلفسهم دفاع 
الأبطال حتى اضطر ( موتلل ) أن يمد جنده باحر رديف » وهو کون من ال مركبة حربية 
مسلحة » وبالرغم من هجوم رمسیس عل أعذائه ست مرات فان ( مرتلل ) لم برسل جنده 
المشاة الثمانية لاف الذبن کانوا معه على الشاطئ الشرقى لنهر العاصى » ولذلك لم يحارب من 
الحبثيين إلا قسم المركبات الحربية » أما التاة فلم يشت ركو فى الكفاح » ويلاحظ أن مقاومة 
رمسيس دامت حوالى ثلاث ساعات كان يراقب بلهفة فى أثنائها » وصول قواته الجنوبية التی 
لم تكون عبرت النهر بعد » ولا مالت الشمس للمغيب لاحت فى أفق السماء رووس حراب 
فيلق بتاح لامعة مسرعة مكفهرة » فابتسم لا با رمسيس ۰ إذ علم بقرب نجاته ٠‏ فوقم 
الحيثيون بين قوتين مصريتين » واضطروا أن پنسحبوا إلى قادش بعد ما تکبدوا خساثر جسیمة »(. 

وإذ أدرك ملك الحيثيين عظم الخسارة حقت بجيشه فقد أرسل إلى رمسيس خحطبا يطلب 
فيه الصلح » فوافق رمسيس على هذا الطلب » ووقف القتال . 

لم تكن معركة قادش معركة فاصلة » ولم يستطع رمسيس أن يستولى على قادش ذاتها » 
واتفق الطرفان على أن بترم کل منهما حدود الاخر » وهذا يدلك على قوة مملكة الحيثيين . 

وعاد رمسيس إلى مصر » واقتصرت الدولة المصرية فى اسيا على فلسطين ولبسان وجزء صغير 
من سورية . 


(۱) برستد - تاريخ "أمصر من أقدم العصور - المرحع السابق ص ۲۹۸ . 


معاهدة صلح وعدم اعتداء بين مصر وخيتا 
( سنة ۱۲۸۰ ق .م) 

وثابر رمسیس عل حروبه فى اسیا عدة أعوام . ثم توفى ‏ موتللى ملك اللتيثيين فخلفه آخحوه 
۱ خوتوسیل ) ) ورای من الحكمة أن يحارب مطامع آشور » فاثر التحالف مع مصر » وعقد مع 
رمسیس معاهدة 0 ۳ اعتداء . 
الدول العام ۱ 

وتوثقت الصداقة بين مصر و حیتا وقنًا ما 3 

وأكدتها صلة المصاهرة » فقد زوّج ملك خيتا ( خاتوسيل ) ابنته لرمسيس الثانى » وجاء 
زائرًا المصر ومعه ابنته وحضر الاحتفال البهيج فى طيبة بتأهيلها لرمسيس . 

غ وسوس قن کر الاسيوية لم يصل إلى ما بلغه تحوتمس الثالث . 

وبالرغم من هجوم سيتى الاول » وحروب رمسبس الثانى » لم تجاوز حدود مصر الاسيوية 
فلسطين وسورية الجنوبية » واستحال على المصريين ان يحكموا سورية ثانية حكمًا مستمرًا . 

وییدو الفرف ان رسیس الثانی وحوتمس اثالث ‏ فحوتمس القالت کان می ا 
الحرب والکفاح » على حين كان رمسيس اميل إلى السلم » ولم يكن على كفاءة تحوتمس فى 
المعركة . 

وقد تزوح رمسیس الثانى فى حیاته الطويلة بزوجات کیرات » عدأ احظیات والزوجات 
الثانویات ۵ 6 “تزرج من ثلاث من بناته » ورزق بأولاد بلغ عددهم ۹ من الذ کور و ٩‏ من 
البنات » فزاد آولاده وبناته على ذرية أى ملك مصری ار . 

توا النفوذ السامى ل الأوربيون لأول 85 مصر القديمة 2 
جیش « ا وأبعدهم إل بلادهم e‏ سيرد دل ل الفصل تس > ثم اضطربت 
احوال القطر الصری بعد ذلك فسقطت الاسرة التاسعة عشرة . 

وکانت طيبة عاصمة العالم المدمدن فى ذلك العصر » وشغلت هذا الرکز قبل روما بألف 
ale‏ 
0 


. 705 أحمد فخرى . مصر المرعوئية ص‎ )١( 
. ۳۱۹ مصر الفرعونية ص‎ 101٥1 موريه‎ )۲( 


۱۹۰ 


ثورة ۲۳ يوليه سنة ۱۹۵۲ 
تكريم رمسيس الثانی 

فى سنة ١950‏ نقلت حكومة الثورة تمثال رمسيس الثانى الضخم الذى كان ملقى على الثرى 
فى ميت رهينة منذ الاف من السنين واقامته على قاعدة جرانيتية فخمة وسط ميدان من أكبر ميادين 
العاصمة » وهو ميدان باب الحدید > واسعته ميدان رمسيس » وأسمت الشارع المؤدى له شارع 
رمسيس » فصار هذا التمثال رمزا لعظمة مصر القديمة » يشاهده القادمون إلى العاصمة من داعل 
القطر وخارجه . 

وان فى إقامته فى هذا المكان تكريما وتقديرًا لرمسيس العظيم . 


أمجاد رمسيس الثانى البدائية 


معبد الرمسيوم بالقرنة (بالبر الغربى لاییل) 


إنها مدشات ضخمة شيدها رمسيس الثانی فى مناطق عديدة بالوجه القبلى والوجه البحرى » 
والنوبة . 
ولا يوجد ملك من ملوك مر لل هذا العدد من العمائر الشاهقة 2 ولعلها كانت و 
فقد أسس مدينة ( بر رمسيس ) بشمال الدلتا » ومكانها الآن على أرجح الاراء فى ( قنتيرة ) 
الحالية بمرکز فاقوس الان . 
۱۱ 


ذو العمد العظيمة بالكرنك . ویلغ ارتفاع الأعمدة العظيمة احلاة تيجانها باکام الزهر ۸۰ 
قدمًا ومحيطها ۳۳ قدمًا . آما الأعمدة الواطئة المنحوتة تیجانها على هيئة البراعم (زهر النبات قبل أن یفتح) 
فیلغ ارتفاعها نحو 4۳ قدمًا 


وحسبنا أن نذكر معابده العديدة التى شيدها » تلك المعابد التى هی من مفاخر مصر القديمة › 
وكان ها الفضل الأكبر فى تخليد اسم رمسيس » وهی رمز خالد لما كانت عليه مصر من حضارة 
وعظمة فى القرن الالث عشر قبل الميلاد . 

ولقد شيد لنفسه معبدًا ضخمًا رائعا بالبر الغربى للنيل بطيبة يعرف بالرمسيوم » ( ص ١١5‏ ) 
وصرخا شامخا بمعبد القصر . 

وأتم تشييد البهو الكبير ذى العمد العظيمة فى معبد الكرنك » وهو الذى بدا إنشاؤه فى 
عهد. رسیس. الأول > کم مي الأول 6 واه رمسيس الثانی » ويعد من أعظم عمائر العام 
القديمة والديثة » والباقى إلى اليوم 2 ويبلغ ارتفاع افش هذا البهو أ وعشرین مترا › 
وسقفه مرفوع عل عمد ضمة عددها ١4‏ عمودًا » يتجاوز قطر الواحد منها عشرة أمتار 

( انظر ص ۲۷( . 

يقول ( برسعد ) يصف بهو الأعمدة الكبير بالكرنك : « إن هذه الساحة أعظم العمارات 
تأثيًا فى النفوس » وقد وافق هلى هذا الأستاذ رسكن تلو حيث قال : « إن أقل ما يقال 
عن هذه الساحة أنها ضخمة شاهقة لدرجة توثر كثيرا فى نفس ناظرها » فإذا وقفت بجوار 
عمدها والقیت بنظرك على تلك العمد العديدة الشامخة المعتبرة أعظم أعمال البشر » وایعت 
فى رءوسها الباسقة الحاملة لصحن العبد » نقول : إذا لاحظت أن مسطح قمة کل عمود يسع 
ما يقرب من مائة رجل » وأن جدر هذه الساحة تسع فیما بينها كنيسة نوتر دام ص54 No)‏ 
باریس » ويبقى منها مكان فسيح » وإذا نظرت إلى باب ذلك المعبد العظيم البالغ طول عتبته 
أ قدما وزنتها مائة وحمسین طنا را » إذا “تأبنت کل ذلك لا پسعك الا الاعجاب 
والاشادة بأعمال ذلك العصر الذی شيد رجاله أعظم ساحة ذات عمد آقامها لبشر على ظهر 
البسيطة إلى الآن“ » وإذا كان تأثر السائح من ضخامة هذه الساحة اکثر من تأثره بجمافا 
ورونقها » فليذكر أن العمال الذين شيدوها قد شيدوا ایض معبد رمسيس الروت بالرمسيو, 
الذى لا يقل فى الجمال والكمال عن اح عمارات الاسرة الثامنة عشرة 7 


معبدا أبو بل 
وشيد رمسيس الثانی معابد فى النوبة . 
أهمها معبدا ( أبو سمبل )210 أعظم وأجمل آثار رمسيس التانى بالنوبة » وقد نحتا فى الصخر 
الذى يتكون منه الجبل » بدلا من إقامتهما من الحجر » فجاءا ال فى الروعة والضخامة والخلود 
على الزمن . ويقعان على شاطی الثیل . 


(۱) و( ۲ ) برستد : تاريخ مصر من أقدم العصور . الرجم السابق ص ۳+۳ 
(۲) على بعد ۰ كيلو مترا جنوبی اسوان . 


۱۱ 


ر انظر 


التمثالان الحائلان لر مسيس الثانی جالسًا 
بمدخل معبد ( ابو بل ) الکییر 
ارتفاع کل منهما عشرون متا 

صورة مدخل العبد بتمائيله الأربعة ص ١4١‏ ) 


واجهة معبد (أبو سمبل الكبيس) 


۳ 


9 


0 3 7 


واجهة معبد (أبو سبل) الصغیر 


۱۱۵ 


وعلى مدخل العبد الكبير من اليمين تمثالان هائلان لرمسيس الثانى جالسنا يبلغ ارتفاع 
كل منهما عشرين مترًا ( ص 140 ) » وفى الجانب الأيسر من مدخل العبد تمثالان 
هائلان 0-0 بنفس الارتفاع احدهها قد کسر جزوه ( العلوی ص ۱۶۱ ) . 

ل بنأة رمسيس لعبادة المعبود ( حور أختى ) 3 ويبلغ اه واجهة هذا ا ۳ متا 
وفوق ب المعيد نحت تمثال العبود ‏ حور أختى ) ¢ ویجانب آرجل التماثيل الهائلة الأربعة عل 
الدخل أو بينها » توجد تمائيل لعائلة رمسيس الثانى » كأمه وزوجته المفضلة نفرتارى » وبعض 
بناته وابنائه 

وعندما يدحل الزائر مدخل المعبد يشاهد صالة الأعمدة الضخمة التى تحتوى على ثمانية 
اع عل الوك الاما لكل هتها كال خی ریش الفا 


معبد ( یو جبل ) الكبير والصغير 
على شاطئ الیل 
الصغير إلى اليمين والكبير إلى اليسار 


آما سقف الصالة فمزين تارة بالصقر الجنح وتارة بالنجوم » وعلى جدران صالة الأعمدة 
مناظر معركة ( قادش ) التى نشبت بين رمسيس والحيثيين » ويشاهد الجيش المصرى وهو 
e‏ لدو م وااهیکی N‏ بون افطل E‏ ارف » وصطر ‏ الأسيرية 
لوث اكه بهما القوات المصرية وهما يجلدان ليعترفا بمواقع جيش الحيثيين » ثم رمسيس 
التانی وهو يعقد مجلس الحرب » ثم التحام الجيشين » وانقضاض رمسيس الثانی بمر کبته 
الحربية على العدو لذى احاط به » کا يشاهد الزاثر مدينة فادش والجيش اليثى وهو 


بشهشر 5 


۱۱۹ 


ويل صالة الأعمدة صالة أخرى تحتوى على أربعة أعمدة مربعة » وفى جوانب هذه القاعة 
عدة غرف لفظ القراين » ويل ذلك قدس الأقداس حيث تشاهد فى نهايته التماثيل الربعة لبتاح 
وامون ورمسيس وحور آختی » وتبلغ المسافة بين هذه التمائیل ومدخخل المعبد ۳" مترا . 

نا" ادن ف ا "وتيتو ا کو ب ردقه بلحي سيد اذ 
معبد نفرتارى » وتقع على مسافة نحو ۱۵۰ مترا من شمال العبد الكبير » وقد نحته رمسيس الثانى 
ایض فى الصخر » ويزين واجهة هذا المعبد ستة تماثیل أربعة منها لرمسیس الثانی » والائنان الاحران 
لروجته الفضلة الملكة نفرتاری ( ص )١5١‏ . 

وقد استرعت هذه الآثار الخالدة أنظار العالم » وبخاصة بعد أن تقرر إنفاذ مشروع السد 
العالى » ويؤدى هذا المشروع أن تغمر مياه النيل مساحات واسعة من الأراضى ومنها البلاد القائمة 
فيها هذه الآثار » فاهتمت اليئات العلمية فى مختلف البلدان بضرورة العمل على إنقاذ تلك الاثار 
لأنها ليست ملكا لمصر وحدها بل تخص التراث الحضارى للانسانية جمعاء . 


الملكة نفرتارى 
زوجة رمسيس الثانى المفضلة 
کا تبدو منقوشة على جدران مد ( أبو سمبل ) الكبير 


۱۱۷ 


ركان رمسيس يعامل العمال الذين اشتغلوا فى إقامة هذه البانى الضخمة معاملة إنسانية نعموا 
وتوفى رمسيس الثانى حوالى سنة ۱۲۲۵ ق . م وقد بلغ من العمر نيفا وتسعين سنة » 


3 


وکانت وفاته .فى السنة السابعة والستين من حکمه » وقد استمر عشرة فراعنة یسمون انفسهم 
پاسمه بعد وفاته . 


صخور الوبة على شاطی الیل 


۱۱۸ 


الفصّرا شاع 


الدفا ع عن كيان مصر 
فى عهد خلفاء رمسيس الشانی 

أخذ جیران مصر فى أواخر عهد رمسیس الثانی » يتطلعون إلى اثتقاصها من آطرافها › 
وخاصة حين تقدمت به السن وضعفت لدیه الرغبة فى الحرب والمیجاء » على أنهم ظلوا ساكتين 
تهيبًا من سطوته وبطشه » فلما مات أحذوا يتحرشون بمصر . 

وفى الحق إن خلفاء رمسيس الثانى قد صمدوا لهذا التحرش وما أعقبه من هجوم » وقاموا 
بواجبهم فی‌النضال عن كيان الوطن » ودافعوا عنه بكل اوتا من حول وقوة . 

وفى ذلك يقول موريه اف مد باثة وحمسين عام تقريبًا ( من سنه ۹ ال سنة 
۸ ق .م . ) من عهد رمسيس الأول إلى الثالث قد آدهشت 3 9 الشرقى بتفوقها 

فى القوة الحربية وبارنقاء حضارتها التى لم يستطع الحمج أن ينالوا منها . ٩»‏ . 


منفشاح 


هو ابن رمسيس الثانى » ول يكن صغير السن حين ال إليه املك » بل كان فى نحو الستين 
من عمره . 


منفتاح يصد الغارات عن مصر 

وفى عهده تأمر الليبيون"“ وقرصان بحر الأرخبيل على مهاجمة مصر من الغرب . 

فانبرى لهم ( منفتاح ) وجرد عليهم جيشا صد هجومهم » وکسرهم فى غرب ادا 
وأوقع بهم هزيمة كبيرة أسفرت عن قتل عدة آلاف من الغيرين وأسر أخرى منهم » فأمنت 
مصر شر الغزو الليبى 

ا رت جهة الشرق فلین ظلت العلاقات ودية وق ماين مصر و( الحيثيين ) تتفیذا لعاهدة 
الصداقة التى عقدت بینهما سنة ۰ ق .م . منڏ نحو ست وأربعين سنة ؛ فان هذا الود 
يدم طويلا . 


(۱) موربه ۱0:۵ مصر المرعوشة ص "7" . 
1 (۲) فى معجم البلدان لباقوت الحموى ج ۷ ص ۲۸ عن لیا أنها ( لوبة ) وينسب لها ( لوبی ) ۰ على 
لها تنطق الآن لییا ( المملكة اللبية اللمنحدة ) . وقد حرينا على هدا النطق . 


۱۹۹ 


فقد تبين أن الحيثيين عاودتهم أطماعهم وعداواتهم القديمة »> وساعدوا قرصان بحر الأرحبيل 
على شن الغارة عل مصر . 

ولم يكتفوا بذلك ‏ بل أوقدوا نار الفتنة فى الأقاليم السورية الخاضعة لمصر » فهبت فيها 
وفى فلسطين اشتركت فيها قبائل بنى إسرائيل . 


فانبری لهم منفتاح فی السنة الثالثة من حکمه وحاربهم وقمع هذه الفتئة ون حدود مصر 


۱۲۰ 


فمنفتاح بالرغم من كبر سنه اظهر مضاء فى العزيمة وقوة وصلابة فى الكفاح » واستحق 
الاعجاب لصده افجمات الأجنبية عن مصر من الشرق والغرب . ومات بعد أن حكم نحو 
عشر سنوات . 


سيتى الثانى 
3 تقع فى عهده أحداث تستحق الذكر » ووقعت فى البيت الالك انقسامات أودت 
پالاسرة التاسعة عشرة . 


الأسرة العشرون 
١‏ ۱۱۹۵ - مداق م( 
اعتبر الوّرخ ( مانیتون ) رمسیس الثالث موسس للاسرة العشرین . 
وقد عنی هذا اللك باصلاح نظام الجیش لیکون عدّته فى الدفاع عن البلاد . 
وص غارة لسكان البحر ا ونازشم بأسطوله على شواطیم فينيفية فأوقع بهم » 
و سفن كثيرة من 00 لف مصر من هذا ال تا بغزو 


.  رداغلا‎ 


واستردت مصر بفضل هذا الدفاع رکا اق جرم مرن سوزية زق فان 

وصدّ هجومًا آخر لليبيين وحاربهم وهزمهم . 

وحكم البلاد إحدى وثلاثين سنة . 

ويعتبر أخر الفراعنة العظام من انحاريين فى تاريخ الأسرة العشرين . 

وتبع رمسيس الثالث فى الحكم تسعة من الملوك موا باسم رمسيس » من رمسيس الرايع 
إلى الحادى عشر » ولكن لبس فهم همة رمسيس الثانى ولا مضاء عزيمته ولا نباهة ذکره . 


الأسرة الحادية والعشرون 
وتبعتها الأسرة الحادية والعشرون » فحكمت نحو مائة وخمسين سنة » وكانت عاصمة 
البلاد فى عهدها نائیس ( صان الحجر ) . 
ولم يقع فى عهد هذه الأسرة حادث يستحق الذكر » وحيم على البلاد جو من الخمول 
والتراجع والانتکاس . 
۱۳۱ 


الأسرة الثانية والعشرون 
2 سئة ۹۵۰ - ۷۳۰ ق م 
۱ وظلت البلاد تعانی مرارة الفوضی والانقسام > حتی قام زعیم یدعی ( یشیم واسس 
الاسرة الثانية والعشرین . 
وقيام هذه الأسرة راجع إلى ضعف الأسرة الحادية والعشرین وإلى وفاة احر مل وکها وانفراض 
ذريتهم ۰ 


شیشنق الأو 5 Sheshonk‏ 
هو الذی زعم بعض الورخین أنه ليبى » وأنه أسس أسرة ليبية » وآن الليبيين حکموا مصر 
فى عهده وعهد خلفائه . 
والصحیح أنه وان كان اصله البعید يرجع ال ليها © لکن آسرته تمصرت منذ آن استوطنت 
مصر من عدة أجيال مضت وسکنوا آهناسیا المدينة » وصاروا من المواطنين الصرین » وتقلد كثير 
منهم مناصب الدولة » وأظهروا فيها إخلاصًا لوطنهم . 


شیشنق الاول 
مؤسس الأسرة الثانية والعشرین 


۱۳۲ 


فلا يصح القول بأن هذه أسرة ليبية وأن اللییین حكموا مصر » بل الصحيح أنها أسرة 
مصرية اندمجت فى المواطنيين فصارت منهم » شأنها فى ذلك شأن بعض الأسرات الالكة 
التی تولت ا کم ولاتزال تتولاه بعض البلاد الا وروبية > ويرجع اصلها البعید او القريب 
إلى سلالة أجنبية » ول يقل أحد إن هذه البلاد يحكمها الأجانب أو أشباه الأجانب » فما 
يسرى على اوروبا يسرى على مصر . 

وفى ذلك يقول الدکتور أحمد فخرى : « من التجنى على التاريخ أن يسمى وجود أفراد هذه 
الأسرة على عرش البلاد أنه استعمار ليبى » أوأن مصر فقدت استقلانها وأصبحت محكومة بغير 
أبنائها » ففى كثير من بلاد الأرض فى الأزمان الغابرة وفى وقتنا الحاضر عائلات ملكية من أصل 
أجنبى ولكن لم يقل أحد إن إنجاترا محكومة بالأمان أوأن اليونان وبلجيكا وهولندا وغيرها 
مستعمرات ألانية » أوأنها فاقدة لاستقلاها لأن ملوكها الخاليين من أصل ألانى غير وطنى »۱ . 

كان تولى ( شیشنق ) العرش برضا الأهلين » ول يجد ای معارضة منهم » وقد اتخذ تل بسطة 
( الزقازيق الحالية ) عاصمة لملكه . 

حقا إن كهنة آمون فى طيبة لم يرتاحوا لجلوسه على العرش » خوفا على سلطانهم وامتیازاتهم 
بالنوبة » وأسسوا فيها اسرة حاكمة ولكن هؤلاء الكهنة لم يكونوا فى معارضتهم یمتلون الشعب . 

اعتبر مائیتون شيشنق موسس الأسرة الثانية والعشرين التى حكمت نحو قرنين ونصف حکما 
حازمًا . 

وكان حريصًا عل ی مصر واستقلاها 0 عام على رفعة شمان وقد أعاد إليها الأمن 
والنظام » وسعى جاهدًا فى أن يسترجع ها عظمتها ومجدها وهيبتها فى الخارج . 

وقد زوج ابنه وول عهده ( أوسركون ) بابنة آحر ملوك الأسرة الحادية والعشرين » وبذلك 
خلع عليه الدم الفرعونى . 

واعذ یسط نفوذ مصر عل فلسطین نين جمل سيادة مصر فيه فعلية » بعد آن تراه 
فى عهد الأسرة الحادية والعشرین بل منذ وفاة رمسیس الثالث » واستول على بعض الدن التى 
كان يحتلها اليهود . 3 

وغزا فلسطين كلها تقريبًا » واستول على أورشليم ( بيت المقدس ) » فجدد ؛ بذلك عهد 


وفى ذلك يقول برستد :« وهكذا أرجع شيشئق لمصر لأمد قصير بعض مجدها القديم الذى 


(۱) أحمد عخری :مصر الفرعونية ص 85" . 


۱۳۳ 


شاهدته الإمبراطورية فى عهد الأسرة التاسعة عشرة لا أذت ترد على خزائنها جزية الأقاليم الواسعة 
المعدة من شمالى فلسطین شمالاً إلى أعالى النيل جنوبّا »(© . 

وورد ذكره فى التوراة باسم ( شيشق ) بالاصحاح الرابع عشر بالاية الخامسة والعشرين 

ومات حوال سنة ٩۲۰‏ ق .م ید ان كم عر 1۱ سل 

وحلفه ابنه ( اوس رکون ) الأول فاتبع سياسة ۳1 :7 

وتلام ملوك اعرون من آسرة شیشنق ‏ إل آن آضمحل شأنهم وتفككت الجبهة الداحلية 
فى عهد أواخرهم . 

وفى أواخر عهد هذه الأسرة ظهر الخطر الأشورى على مصر . 


الأسرتان الشالشة والعشرون والرابعة والعشرون 


ناصب e‏ 0 الاسرة الثانية والعشرين العداء » وأقاموا ملكا بدهم » فأسس الأسرة 
۰ وظهر , يدعى ( تفدخت ) 76/0010 حام سایس ( صا 15 غربى الدلتا » وأسس 
الااسرة الرابعة والعشرين » وتنازع الملك مع منافس له » فازدادت البلاد هنا . إذ صار فیها 
بيتان مالکان . 


قانو ن بو خر ریس Bochoris‏ 


بدأت ار فجر التاريخ بنظام قانونى أصيل هو آقدم م الانسانية » وقد استمر 
هذا النظام قائمًا أكثر من أزبعين اول برعل له مثيل فی تاريخ لام الأخرى » ولکنه 1 يجاوز 
المرحلة التى وصلت إليه جميع الشرائع القديمة ۰ وهی مرحلة الندوین أو التقنين أى وضع القوانين 
فی صيغ عددة ونشرها عل الاس . 

ولا تولى الحكم بوخرويس بن تفدخت موس الاسرة الرابعة والعشرين لم يحكم سوى أربع 
سنوات » وقد وضع قانونا يسمى ( قانون بوخوريس ) عام ۷4۰ ق .م . ادحل فيه کثیرا من 
الا صلاحات والتعدیلات على القانون القدیم ۲ واتی فيه بجدید » واحرج قواعد القانون عن دائرتها 
الدينية وأضفى علیها طابعًا ميا . 

ویعتبر هذا القانون الرحلة الأخيرة التى وصل إليها تطور القانون الصری فى عهد الفراعنة › 

(۱) برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور . المرجع السابق - ص ۲۵۹ . 


(؟) مکانها الان قرب كفر الزيات . وهی غير صان الحجر ( تايس ) . 
6 عمر مدوح مصطمی 3 اصول تاريخ القانونه ص ۵ 5 


۱۲ 


وقد أشاد الاغريق بمكانة بوحرویس من هذه الناحية واعتبروه أحد عظماء الشرعین فى مصر 


القديمة . 
أثر للشكلية القديمة 


وفى الأحوال الشخصية ساوى بين الرجل, والمرأة 04 ومنحها حقوقا الم تتمتع بها المرأة اليونانية 
ولا الرومانية ¢ وبقی الطلاق من حق الزوج وأصبح للزوجة بحكم مبداً حرية التعاقد أن تشترط 
أن يكون لما الحق فى فسخ عقد الزواج أو ما يدرأ عنها خطر الطلاق » كأن تحصل على إقرار 

من زوس e‏ ب فقة حتاف ری مسقل ارط جزائى » فيقوم الزوج 

e‏ ازوجات جد ود E‏ الزوجة تستطيع ایض أن تنص 
فى عقد الزواج على آلا بباح لازوج أن يتزوج من أخرى وبذلك کان يتعذر على الزواج أن يتخذ 
أكثر من زوجة واحدة(") 


الأسرة الخامسة والعشرون 
Biankhi aia‏ 

كانت البلاد فى حاجة إلى منقذ يستخلصها من الفوضى والانقسامات » ويعيد إليها وحدتها . 

م يكن هذا المنقذ سوى الشاب ( بعنخى ) الذى أنفذ من ( نباتا ) على الشلال الرابع جيشه 
لاستخلاصها من الماوية التى تردت فيها . 

ر( بعنخى ) هذا هو الذى زعم بعض المؤرخين الأجانب أنه أليويئ » وأنه اسن أسرة ا 
وأن ارتا حكمت البلاد فى عهده وعهد أسرته 

والصحيح أنه من النوبة » والنوبة جزء لایتجزاً من مصر » وكانت ثقافتها مصرية » وديانتها 
مصرية من عهد الفراعنة الأقدمين » هذا إلى أن أصل آسرته من کهنة ۱ طيبة ) الذين هاجروا 
إلى الجنوب . 
0 وکانت ( نباتا) حصنا من حصون مصر الجنويية فى زمن ( امنحوتب الثانى ) » وكان لكهنة 
امون الكلمة النافذة فيها » وسبق أن أسسوا بها اسرة حاكمة . 

حارب بعنخى جيش الأمير ( تفنخت ) حاكم بلدة سايس ( صا الحجر الحالية ) بمركز كفر 
الزيات الآن الذى ادعى أنه الأحق باللك » وذهب بفسه إلى طيبة ليقود جيشه › وسار منها شمالا 
حوالى سنة ١الاق‏ .م . واستولى على صعيد مصر › ودانت له مدنه مدينة تلو الأخرى . 


. ۲۲۷ عمر ممدوح مصطفى : أصول تاريخ القانود ص‎ )١( 


وتابع السیر حتى بلغ منف » فاستعصت عليه أولا » ثم حاصرها حتی استسلمت . 

وجاءه أمراء الدلتا واعترفوا به ملكا على مصر » وسار منها شمالاً حتى بلغ أثريب ( بنها ) ع 
فجاءه بقية الأمراء واعترفوا له بالملك . 

وإذ رأى الأمير تفنخت الذى كان يطمع فى الملك أن أمراء البلاد قد اعترفوا ببعنخی ملكا 
انتقسلم. اله هو ایض ودانت: مصر کلها شماها. وختونها. ی وی الاسرة: ا 
والعشرین 

وساس بعنخی البلاد سياسة حكيمة » وظل على العرش واحدّا وعشرین عامًا . 

وفى عهده بدأ عصر النهضة والاصلاح الذی یسبه بعض المؤرخين إلى ( ابسماتيك) لول ؛ 
وهو فى الواقع قد بدا فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين » أى من عمل بعنخى وخلفائه . 

فقد نهضوا بالبلاد نهضة شاملة » وأعادوا ها بعض مجدها القديم . 


خلفاء بعنخی 
وبعد وفاة بعسخی خلفه فى الملك على التعافب أخوه ثم ابنه ثم ابن آخر له » وهو ر طهارقه 
(Taharka‏ « الذى کان له هات کف المقاومة الوطنية ضد الزحف الاشورى کا سيرد فى الفصل 
التالى » وكان أعظم ملوك هذه الأسرة وأمجدهم أعمالا وحكم البلاد نحو خمسة وعشرين عاما . 


۱۳۹ 


ار الست‌اشر 


تحرير مصر من الاحتلال الاشوری 


كانت الدولة الآشورية من أقوى دول ما بين النهرين ( دحلة والفرات ) » وعاصمتها 
( نینوی ) . ۱ 

وقد اتجهت أطماعها الاستعمارية إلى غربی اسيا فى القرن التاسع قبل الیلاد . 

ولا جلس ‏ سرجون ) الثانى على عرش هذه الدولة حوالى سنة ۷۲۲ ق .م . تفاقمت 
أطماعها » وکانت مصر قد أُمدّت الأهلين فى فلسطین وسورية لیقاوموا الغزو الاشوری . 

فنقم منها ر سرجون ) هذا الوقف » وزحف على فلسطین ومنها إلى مصر » فبلغ ( رفح ) 
ووصل إلى الحدود الصرية » والتقی بقوات مصرية تعاون الفلسطينيين » فردته عل أعقابه ورجع 
عن محاولة غزو مصر . 

وبعد موته جلس ابنه ( سنحريب S1۲1‏ ) على عرش اشور » فقرر أن یغزو فلسطين » 
ووقفت مصر تؤازرها وأرسلت إلى الحدود جيشًا بقيادة ( طهارقه ) . 

وجاء سنحريب يهاجم مصر .فتفشی الطاعون فى جيشه فارتد عنها » وم تعاوده فكرة 
مهاجمتها » وعاد إلى بلاده ومات مقتولا فى الطريق بيد أبنائه سنة ۱۸۱ ق .م . 

فتولى بعده ابنه ( ۳ حدون ) » وتولى طهارقه فى العام نفسه عرش مصر » فأعدّ العدة 
لقاتلة الآشوريين إذا حدثتهم أنفسهم بغزو مصر . 

وانتقل من طيبة إلى صان الحجر ( تائيس ) » لیکون على مقربة من حدود مصر الشرقية ؛ 
وليستعد لصد اهجوم الآشورى إذا وقع » وأحذ یثابر على تحريض الفلسطینیین على القورة على آشور . 

فتقدم ( اسر حدون) نحو مصر عن طریق سیناء » وساعده بدو الصحراء الذین امتوه الال 
تحمل الون والماء لجنده » وأرشدوه إلى مسالك الطريق حتى بلغ وادى الطميلات » وسار فى 
زحفه . 

وقاومه طهارقه مقاومة باسلة » ولكن قوات ( أسر حدون ) غلبته على أمره »واستمر فى 
هجومه حتى بلغ ( منف ) واستول عليها . 

وارند طهارقه جنوبا خوالى سنة 13۷ ق .ع.. 

ثم لم یلبث أن عاد إلى الشمال » وهزم الحامية الاشورية واسترد منف . 

وعاد ( اسر حدون) إلى مصر يريد احتلالها » ولکنه مات فى الطريق فخلفه على عرش اشور 


۱۳۷ 


ابنه ( اشور بانيبال ) ¢Achour Banypal‏ فأعد جيشنًا احر آغار على مصر » وكتب له الفوز » 
وهزم الجيش المصرى بعد حروب عنيفة » واستولى على منف . 

فارتد طهارقه ثانية إلى الجنوب » واستولى اشور بانیبال على طيبة » وخربها تخريًا وحشيًا . 

وکان الاشوربون. مضرب الامغال فى القسوة والفظاعة فى معاملة الشعوب التى تغلبوا 
علیها . 

ونعاون أمراء الدلتا على عاربة الآشورین . 

وکان منهم امير یدعی ( نيخاو) امتاز بأنه من أكثرهم همة فى مقاومتهم » ولکن الاشوریین 
نجحوا فى حملتهم الثانية ودخلوا طيبة وخربوها . 


وارند طهارقه إلى نباتا بالنوبة + وی أن پستسلم للاشوریین » ومات بها مثقلاً بأعباء الكفاح 


طهارقه . بطل القاومة ضد الغزو الآشورى 
لم بيأس الشعب من الخلاص من الاحتلال الا شوری » ومازال الأمراء یقودونه فى المعركة ع 
ومنهم الأمير ( نيخاو ) ویعملون جاهدین على التحرر من هذا الاحتلال البفیض . 
وقد اعترفوا لزميل هم وهو( آبسماتيك ) بن نبخاو » کا اعترف له الشعب بالملك » وتحالفوا 
جميعًا على طرد الاشوریین من البلاد . 
وإذ عادت الوحدة إلى الصفوف واتحدت كلمة الواطنین » فقد هزموا الحاميات الاشورية ‏ 
۱۳۸ 


الأسرة السادسة والعشرون 
أبسماتيك الأول 

هو ابن الأمير ( نيخاو) . وقد أسس الأسرة السادسة والعشرين حوالى سنة 75 ق .م . 
وجعل ( سایس )۳ حاضرتها . 

وهو محرر مصر من الاحتلال الأشورى د أصبحت البلاد مستقلة فى عهده . 

فهو قريب الشبه من هذه الناحية باهس الاول الذى حرر البلاد من حكم اشکسوس 
واستقلت البلاد فى عهده » وكذلك فعل أبسماتيك الأول » وإنه ليشرفه أن يشبه من هذه 
الناحية لهس الأول : 

وكان على جانب كبير من الذكاء والحصافة » وقد أصبح من شكون البلاد ونظم جيشها 
وأسطوها » وأعاد إليها الأمن والوحدة والرخاء . 

ويسمى المؤرحون عهده عهد النهضة!" . 


أبسماتيك الأول 
محرر مصر من الاشوريين 


(۱) هی صا الحجر القريية من کفر الزيات الحالية » وهی غير صان الحجر بمركز فاقوس شرقية . 
(؟) ا پسموبه بالعهد الصاوى نسبة إلى صا الحجر العاصمة . 


۱۳۹ 


وقد استرد حزءًا من فلسطين من الآشوريين » وتوفى سنة 505 ق .م .» وحكم نحو 4ه 
عامًا وترك البلاد فى رخاء لم تر مثله مذ وفاة رمسيس الثالث . 

على أن خخطأه الأكبر أنه أكثر من استخدام الاغريق ( اليونانيين ) فى الجيش الصری وفى 
الحكومة 3 وكان اليونانيون قد بلعوا يفدون عل مصر منذ القرن السابع قبل الميلاد . 

فأدى استخدام الأجانب إلى إضعاف الروح القومية فى نفوس المصريين » ول يفكر فى العواقب 
الوخيمة التى تترتب عل هله السياسة الحمقاء 5 

وأسس اليونانيون فى عهده مدينة هم موها نقراتيس ( نقراش )20 على فرع النيل الكانوبى 
حوالى منتصف القرن السابع قبل الميلاد . 


فضل الحضارة المصرية على حضارة اليونان 

وفى عهد أبسماتيك الأول نشأت العلاقات التجارية والثقافية والعلمية بين مصر وبلاد الیونان 
وجزر بحر إيجه ۰ واخذ علماء الإغريق وكتابها ينظرون إلى مصر على أنها مهد الحضارة 
ويقتبسون ما يلاثم تفكيرهم . 

ومن دلائل ذلك أن ر سولون ) الشرع الاغریقی العظيم أخذ بعض تشريعاته عن القوائين 
اا 

يقول برستل فی هذا الصدد : « ولا یخفی أن العام الغربى مدين بكثير من علومه وادابه 
إلى أهالى وادى اليل »كيف لا وهم زودوا i‏ الجنوبية بالمدنية والمعارف 4 فأحذت هذه تننشر 
شمالاً متبعة سير النيل إلى الأقاليم الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. » . 

وقال ۳ وقد اجتمعت فى مصر السيادة اربية والدنية من أقدم العصور إلى ظهور 
مدنيتنا وحضارتنا الحديثتين » ولقد كان من آهم واجباتنا القدسة ونحن من سلالة سکان آوروبا 
الأقدمين أن نرفع الستار ونزیل الحواجز » التی تحجب عنا حوادث العصور السابقة » تلك العصور 
التى تسلم فیها أجدادنا وديعة هذا العمدن الحديث » . 

وقال فى هذا الصدد : « ویرجی أصل الدنية الحديثة إلى الأنم التی نشأت على شواطی 
البحر الأبيض التوسط ‏ الشرقية وإلى البلاد الجاورة لتلك الجهات » وذلك منذ نحو ستة الاف 
سنة تقريًا » وکانت بلاد العراق مرکزا ثانا لدينة قديمة » لکنها لم تشترك فى تکوین حضارتتا 
الحديثة » لعدم اتصاما بسکان شواطئ البحر الابیض التوسط » وبعزی ذلك إلى عدم اتصال 
هذا البحر بنهر الفرات » مع أنهما كانا منصلین قديمًا قبل ظهور هذه الحضارة » لذلك اعتبر 


۱۳۰ 


المؤرخحون أن حضارتنا الحالية نشأت على شاطئٌ البحر الأبيض التوسط ‏ من احیط الأطلسى 
إلى الأراضى الصحراوية شمالى إفريقية » وإلى الخليج الذى كان متصلاً بالبحر الأحر » ثم إلى 
الشمال فى القارة الآسيوية » ويخترق هذا الإقليم الشاسع واديان عظيمان متجهان شمالاً 
وجنوبًا » یعرف أولهما بوادى دجلة والفرات » وهو فى القارة الاسيوية » أما الثانى فبإفريقية » 
ويقال له وادی النيل » وهذان الواديان هما منشاً المدنية القديمة » فصار لذلك الجبهتین اللنين 
يبحث فيها عن تاريخ الانسال القديم » حتى ظهور الحضارة الأوروبية الحديثة » وقد كانا أيضمًا 
الهدبن_ الوحبدین لضارتین مختلفتین عمتا تدریجیا البلاد الجاورة حتی التقتا معا باسیا 
الصغری » ثم انتشرتا إلى جنوب آوروبا ٠»‏ . 

ويقول الدکتور أحمد فخری فى هذا العنی : « إن اليونانيين آنفسهم یعترفون بفضل 
حضارات الشرق عليهم » ویفتخر الکثیرون من رجاهم الذين وضعوا .اس العلوم اليوئانية 
أنهم درسوا سنوات عدة فى مصر » وتلقوا من کهنتها الکثیر ما ملوه معهم إلى بلادهم 
لافی الطب أوفى القانون أوفى الریاضیات فقط » بل فى كثير من النواحی الأخرى كاحت 
والموسيقى .. إن المائة سنة الأخيرة قد آمدتنا بوثائق لاحصر ها عن مدی تقدم الشرق فى 
حطارته » ومدی آثر مصر عل غیرها من الحضارات ومن بینها حضارة الیونان » لقد ثبت 
الآن أن افتخار اليونانيين بأنهم تعلموا ماتعلموه من مصر لم يكن مجرد ادعاء أو محاولة اضفاء 
. شىء من الفخر على آلفسهم ‏ لما كان معروفا عن بلاد النيل بأنها كانت بلاد الحكماء القدماء » 
بل كان حقيقة مؤكدة » لأنه بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن فى وقت اتصال اليونانيين 
بها » مصر القوية المتوثبة التى كانت من قبل » إلا أن شعلة العلوم لم تكن قد حبت وانطفأت .ولکنها 
ظلت مضيئة على الأقل بين كهنة العابد وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » ول 
تلبث مصر بعد ذلك حتى دخلت فى دور جديد من أدوار تاريخها » وهو دور النهضة التی 
ظهرت منذ الأسرة الخامسة والعشرين واستمرت طيلة أيام الأسرة السادسة والعشرين » ويطول 
بنا الحديث لو حللنا أقوال كبار فلاسفة اليونان وعلمائها وإشادتهم بمصر » واعترافهم بأنهم 
تعلموا من المصريين ماتعلموه » وماعلموه بعد ذلك لتلاميذهم » ويكفى أن نذكر ما كتبه 
أفلاطون الذى قضی ثلاثة عشر عامًا فى مصر » لندرك قيمة ما كان يحس به اليونانيون القدماء 
من دين للمصريين »27 . 


(۲) امد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية لنخبة من العلماء العصر الفرعونى ص 599 . 


۱۳۱ 


خلفاء أبسماتيك الأول 
نيخاو الشانی 

شلف مات الأول بنه ( نيخاو) الثانى » وحذا حذو یه فى دعم أسباب النهضة › 
وزاد عليها أن عنى بالأسطول » فأنشاً أسطولاً تجاريًا رفع علم مصر فوق ظهر البحار » وكان 
هذا الاسطول سد غار 8 فى التجارة » وأكبر أسطول تجارى فى البحر الأبيض المتوسط . 

وأنشأ أيضًا أسطولاً حريًا » وقد سعى فى استرداد أملاك مصر الآسيوية التى كانت ها فى 

وكانت أشور قد تولاها الضعف منذ أن زاحمتها ( بابل ) على السيادة والسيطرة » ومازالت 
بها حتى استولت عليها . 


معركة أخرى فى مجدو 
( سنة ۱۰۸ ق ع) 
زحف نيخاو على فاسطین » وأستولى على غرة وعسقلان » وکانت فلسطين قد تحررت من 
۳ وال الامر فی یهوذا إل هلك یسمی ( بوشیا) ؛ > فظن أنه یستطیع أن یصدّ الصریین کا 
صد الاشورین من قبل » فدارت بين نيخاو وپوشیا حوالى سنة ٩۰۸‏ ق .م . معركة فى سهل 
( مجدو) الذی وقعت فيه أول معركة كربية منذ تسعمالة سنة بين تحوتمس الثالث وأمير قادش , 


وانتصر فيها تحوتمس انتصارًا عظيمًا ما سلف القول ١‏ ص 95 ) . 
وانتهت الع ركة هذه المرة بهزيمة بوشیا . واصیب بجراح توفی عل اثرها فی اورشلیم 
وتمكن نيخاو من استرجاع فلسطين وسورية ۰ 


الطواف حول القارة الافريقية 
وعهد نيخاو إلى بعض اللاحين اكتشاف سواحل إفريقية » فقضوا فى هذه المهمة نحو 
ثلاث سنوات فى زحلتهم حول شاطئ إفريقية » وعادوا إلى مصر من بوغاز جبل طارق . 
يقول موريه 210:66 : 
« كان لابد من انتظار أحد عشر قرا حتى يتسنى للبرتغاليين بقيادة فاسكودى جاما ليبدءوا 
من جهة مضادة الدوران حول القارة الا فرب يقية الذی بدا به نيخاو » والذى عاد بالفوائد العظيمة 
على علم الجغرافيا والتجارة العالية »200 . 


(۱) موريه 30:6۱ مصر الفرعونية ص لاه . 


۱۳ 


قناة نيخاو 
ومن أهم أعماله العمرانية (عادة شق القناة المائية التى تصل النيل بالبحر الأحمر» والتى تخرج 
من فرع النيل البيلوزى القديم وتسير فى وادی الطميلات » ثم تنثنى جنريًا فتخترق البحيرات 
الرة ثم تصب فى البحر الأحمر » ويقول برستد : إن مهندسى نيخاو نصحوه بعدم الاستمرار 
فى حفر هذه القناة لظنهم أن سطح مياه البحر الأحمر أعلى من سطح الدلتا فيخشى على مصر 
من الغرق إذا تم حفر القناة ٩۱»‏ . ۱ 
وتوفى نيخاو سنة ٥۹۳‏ ق م بعد أن حکم البلاد ستة عشر عامّا . 


أبسماتيك الثانى 
فخلفه ابنه أبسماتيك الثانى وسار على سياسة أيه » ونفذ معاهدة أبيه مع بابل » وقضى فى 


أبريمس Apris‏ 
وبعل وفاة أبسماتيك الثانى تول املك بنه ( ریس ) سنة ۵۸۸ ق م وقد أراد أن 
يسرد نفوذ مصر فى آسیا ‏ فجرد جلة عل بابل فی فلسطین لیطرد البابليين منها » ولتهت 
بالفشل . 


Amazis امازیس‎ 

وحدثت فى عهد أبريس ثورة من ضباط الجيش ترجع إلى ممالأته لليونانيين » فنقموا منه 
هذه النرعة وثاروا عليه . 

نفد إليهم جيشا بقيادة ر أمازيس ) أحد قواد جيشه » وهو من عامة الشعب » وكان يشعر 
بشعور الشعب » فانضم إلى الثوار » وبايعوه ملكا على البلاد » وبيداً حكمه سنة ۵1۸ ق .م 
وقد مات أبريس فى معركة مع الثوار . 

وحكم أمازيس نحو 44 سنة » وتوفى سنة ۲۵ه ق .م . 

وفى غضون هذه الأحداث تغير ميزان القوى فى غربى أسيا فقد ورئت فارس دولة أشور 
بعد أن استولت علیها واحتلت عاصمتها نینوی . ِ 

وتولى العرش فى فارس ملك جدید اسمه ( قورش ) . 


(۱) برستد - تاريخ مصر من أقدم العصور - الرجع الساق ص 584 . 


۱۳۳ 


واستولى على بابل سنة ۳۹ ق .م . ثم على سورية وفلسطین » وظل على العرش إلى أن مات 


سنة .لاه ق مج 
وبعد وفاة ( قورش ) تولى ابنه ( قمبيز) عرش فارس سنة ۵۲۹ ق .م . 
ابسماتيك الثالث 


تول الملك بعد وفاة بيه امازيس ( وهو الذى حدث ی عهده الغزو الفارسى سنة 
6 ق .م » ول يطل حکمه اکثر من ستة أشهر . 


۱۳ 


ص دی‌عشر 
الغزو الفارسى وثورات الشعب عليه 
( سئة ۵۲۵ ق .م ) 
تکبت ابلاد سنة ۵۲۵ :جم . بالغزو الفارسی 4 وکان یقوده قمبیز بن قورش . 
وقع الغزو الفارسی فى أوائل عهد آبسماتيك التالث » وکان قمبیز رعذ له العدة من قبل ‏ 
فأحضع دویلات فا الصغری وبعض الجزر اليونانية » وجمع فى اسيا جيشًا جرارًا لمهاجمة 
مصر » وقد أفلح هذا الجيث فى حملته واحتل البلاد . 
مقدمات الغزو الفارسى 
بعد أن سيطرت مصر على العام المتمدن من أوائل القرن السادس عشر » ونشرت علومها 
وحضارتها فى مختلف البلدان » أحذت عوامل الضعف توهن من کیانها نتيجة للانقسامات 
الداخلية من جهة » ولانغماسها فى الترف من جهة أخرى 
وانضم إلى ذلك استعانة مصر بالجنود المرترقة من الاغریق وغیرهم » فضعفت الروح 
القومية فى الجيش . 
ولم تستطع مصر منذ عهد أبسماتيك الأول أن تستعيد قوتها بعد الانقسامات النى أضعفتها 
من قبل . 
الخيانات الثلاث 
وساعد الفرس على غزو مصر خیانات ثلاث تألبت عليها » وكان ها الأثر الأليم فى ضعف 
القاومة . 
و هذه العخيانات اتفاق اليهود مع قمبيز 0 أن يتسخل من بلادهم قاعدة للانقضاض عل 


مصر » مقابل أن صرح پبناء معبد آورشلیم » هذا إلى أنه اكتسب بهذا الاتفاق ولاء الجنو. 
الیهود الرتزقة الذین کانوا فى الجیش الصری() . 


(۱) ہورنر ۳۵۵06۰ التسلط الفارسى الأول عل مصر ص ب . 


La première Domination perse en Êgypte 


۱۳۵ 


فاليهود إذن قد مالثوا الفرس وعاونوهم على غزو مصر فى القرن السادس قبل الميلاد وجعلوا 


خيانة فائيس مغسددم 
كان ( فانیس ) هذا إغريقيًا من هايكارتاس ۰ وكان رئيسًا لفرقة من الجنود المرتزقة فى 
الجيش المصرى منذ عهد أمازيس » فخان عهده لمصر » وفرٌ إلى معكسر الأعداء » وأطلع قمبيز 
على أسرار الخطط الربية التى أعدها المصريون لقاومة الحملة الفارسية . 
وبدأت هذه الخيانة قبل وفاة أمازيس » وكان لها ولا ريب أثرها البالغ فى إضعاف الجبهة 
المصرية . 


خيانة البدو فى سيناء 

وكان قمبيز يجهل الطريق الذى يجب أن يسلكه فى سيناء » فأطلعه ( فائيس ) الخائن 
على مسالك الصحراء » وسهل له الاتصال برژساء البدو القاطنين بسيناء » فوفروا له ولجيشه 
الماء والمؤونة عبر الصحراء حتى وصل إلى أبواب مصر » فکانت خيانة البدو من الأسباب التى 
سهلت لقمبيز غزو البلاد . 

وقبيل ابتداء الغرو مات ( أمازيس ) فى آواعر سنة 577 ق .م » وتولى العرش بعده ابنه 
2 أبسماتيك الثالث ) وقد علم قمبيز بوفاة عدوه الجبار عند وصوله إلى بیلوز » فعد ذلك فلأ 
حستا له » وتشاوم المصريون من وفاة أمازيس 

وكان اعتلاء أبسماتيك الثالث العرش فى اشد الظروف خخطرًا » إذ كان ( أمازيس ) 
ولا ریب أقدر منه على صد العدوان الفارسى » وكانت له من خبرته وكفايته فى القيادة ونفوذه 
على مواطنيه مایجعل الأمل كبيرًا فى صد الزحف الفارسى » ومرت البلاد بعد موته بفترة 
اضطراب فى الأفكار ساعدت الفرس على الغزو . 


حشد قمبيز جنوده فى فلسطين » وارسی اسطوله فى عكا . 
وزحف الجيش الفارسی من غرة والتفی بالجيش المصرى فى بيلوز ( الفرما ) سنة ۵۲۵ 
. یعاونه ار مر رب 
۱۳۹ 


ودارت عبر خافن ببلوز هزم فيها الجيش المصرى بقيادة أبسماتيك الثالث بعد مقاومة يسيرة › 
إذ كان الجيش الفارسى أكثر منه عددًا وأشد قوة . 

ونا زعم بعض القصص الخرافية أن قمبیز استعان على شل حركة القاومة نی بيلوز » 
فأمر بأن توضع كلاب وقطط وحيوانات أخرى مقدسة على را القوة الهاجمة » فامتنع 
المصريون عن استعمال أسلحتهم خوفا على هذه الحيوانات : 

وهى رواية ظاهرة التلفيق » ولو كان لها ظل من الحقيقة فلم لم يستعملها أعداء مصر عل 
تعاقب القرون ؟ 

ولقد لقى الفرس مقاومة أخرى فى ( عين شمس ) . 

وارتد أبسماتيك الثالث إلى منف ليقاوم الغزاة + تة جير وسقطت ( منف ) أمام هجوم 
الجیش الفارسی 1 ووقع أبسماتيك الثالث اف يل قمبیز . 


الك الشهید 
أبسماتيك الشالث 
قله قمبیز إذ لم يستسلم للغزو اله ارسی 


۱۳۷ 


me‏ الشالث 

الفارسى › 0 0 لديه لوقت ۳ ليعد ل 8 

ولا دحل قمبيز منف تعمد إذلال الصریین » فأجلس أبسماتيك وكبار المصريين الذين 
آسرهم معه عند مدخحل المدينة للزراية بهم » وألبس ابنته وبنات الكبراء ملابس الجوارى والاماء » 
وأمرعن آن حملن الجرار لإحضار الاء ویسرن أمامه . فشق هذا المنظر على أبسماتيك 4 ولکنه 

تجلد وسكت » ونظر إل الأرض وأطرق . 

ثم أمر قمبيز بان يمر أمام أبسماتيك صديق له فى ثوب فقر وتسول » فتأثر لمنظره وبكى » 
فكان فى بكائه على صديقه فى محنته » بعد جلده حين رأى ابته فى لباس الأرقاء » أبلغ مثل على 
الوفاء والخلق الكريم . 


أحمد شوقى يسجل هذا الحادث 
فى قصيدة له سنة ۱۸۹۶ 
وقد سجل شاعر العروبة الخالد أحمد شوقی هذا الحادث » ضمن قصيدة طويلة له عن « کبار 


الحوادث فی وادى اليل ¢« نظمها وقدمها إل المؤتمر الشرقی الدول الذی انعقد فی سويسرا عام 
۶ قال عن الحادث تن : 


۱۳۸ 


دارت الدائرات فيك E‏ 
نك حال وبوس مقيم 
يوم ( منفيس ) والبلاد لكسرى 
يأمر السیف فى الرقاب وينهى 
جىء بالمالك العزيز ذليلاً 
ببصر الآل إذ يراح بهم فى 
بنت فرعون فى السلاسل تمشى 


عل اا اليد اهنت اد 


' آی داء ما إن إليه دواء 


وشقاء يعد منه شقاء 
والملوك المطاعة الاعداء 
ولصر على القذى إغضاء 
لم ترلزل فاده البأساء 
موقف الذل عنوة ويجاء 


أزعج الدهر غريها والخفاء 


ذكأن نتم ينهض بهودجها الدهر ولا سار خلفها الأمراء 


وبُوها العظيم ينظر لها رذیت مثلما تُرتَى الاماء 
أعطيت جرة وقيل إليك النهر قومى کا تقوم النساء 
فمشت تظهر الاباء وتحمى الدمع أن تسترقه الضراء 
وا تاد فراش راوها مد ای سفت واد 
فأرادوا ینظروادمع فرعو ن وفرعون دمعه العنقاء 
فأروه الصديق فى سوب فقر يسأل الجمع ولسوال بلاء 
کی رحمة وما كن من ييكى ولکتما آراد الوفاء 
هكذا الملك واللوك وان جا ر زمان وروعت بلواء 
مه 
لا تسلنی ما دولة الفرس اعت دولة الفرس فى البلاد. وساءوا 
أمة هها الخسرالب تبلیها وحق الخرائب الاعلاء 
وارتوى سيفها فعاجلها الله بسیف ما إن له ارواء 
258 
2 يبق قمبيز على أبسمانيك وقتله » إذ لم ير منه حضوعا للغزو الفارسى » فلم يطل حكمه 
أكثر من ستة أشهر . 
وبمقتله انتهت الأسرة السادسة والعشرون . 
واغتصب قمبیز اللك فى مصر > وأسس أسرة أطلق عليها المؤرحون اسم الأسرة السابعة 
والعشرين » وكانت تمثل الاحتلال البغيض » فلا يصح إدراجها ضمن الأسرات المصرية . 


۳ 
هزيمة قمبيز فى السوبة 
أعد قمبیز جيشين » حرجا من طيبة » أحدهها قاده بنفسه - لاحتلال النوية ¬ ولکنه اضيب 
بهزيمة منكرة على أيدى حکام نباتا الذين ردوه على أعقابه . 


هزيمة قمييز فى الصحراء الغربية 

أما الجيش الآخر فكان مصيره أسواً من مصير الجيش الأول » إذ سار من طيبة » فوصل 
إلى الواحات الخارجة » وهناك استراح من مشاق السفر » وأنحذ ما يلزمه من الثونة » وسار یقصا. 
واحة و سيوة ) ايستولى عليها » ويهدم معبد امون » فهبت على الجند عاصفة عاتية من الرياح 


` 4 


آثارت عليهم الرمال » فهلکوا فى الصحراء ول ينج منهم أحد» و يذهب أحد منهم إلى سيوة › 
ولا عاد أحد منهم إلى الواحات الخارجة . 


ونصب قمبير نفسه ملكا على مصر ( فرعونا ) . 


انتحار قمبیز 

م ببق قمبیز طویلا بعد إحفاقه فى فتح النوبة وسيوة » وعاد آدراجه إلى فارس » فمات فى 
الطریق سنة ۰۲۲ ق .م . وقیل إنه مات منتحرا إذ كانت تصیبه نوبات عصبية . 

وقد عزی اتحاره إلى احفاقه فى حملته على النوبة وحملته الأخرى على واحة سيوة . 

وخلفه ابنه ( دارا) الأول . 

وقد أراد ( دارا) أن يسعميل إليه المصريين ويخفف عنهم وطأة لحوان الذى لاقوه من الغزو › 
فرفع عنهم بعض القيود » وجاء إلى مصر زائرًا سنة ۵۱۸ ق 2 وا ين اة انب قمبيق 
وقرن إصلاحات کب 
ولكن المصريين ظلوا على سخطهم على الاحتلال الأجنبى » وأخذوا يعدون العدة للتحرر منه . 

هذا » ولا يغض الغزو الفارسى من مكانة المصريين ومبلغ حيويتهم . 

فان فارس كانت الدولة المتفوقة حربيا فى ذلك العصر » وكانت ولا ريب أقوى من مصر 
وفتهذ » کا م يطعن فى حيوية الشعوب الأوروبية أن حضعت وقناما لامبراطورية الرومانية » 
إذ كانت أقرى دولة فى العام . 

والامبراطورية الرومانية ذاتها على ما بلغته من قوة وسطوة قد استهدفت فى القرن الخامس 


بعد الميلاد الخروات آقوام من امج انقضوا عليها فدمروها ودكوا معالمها » ومزقوا أوصاها > ومن 
بقایاها نشأت القوميات الأوربية ۲ 


ثورات الشعب على الاصسلال الفارسی 
م يقبل الشعب المصرى الاحتلال الفارسى » وظل یکافحه » وتتابعت ثوراته بين حين واخر . 


الشورة الأولى ضد الفرس 

( سنة 48 ق .م ) 
إن أول ثورة شبت ضد الاستعمار الفارسى كانت سنة. 485 ق .م . فى عهد امالك دارا 
الأول » فقد كان مشغولا بإعداد المعدات للزحف بقواته البرية والبحرية على بلاد الاغريق 
( اليونان ) . 
۱۰ 


وعرفت هذه الحروب بالحروب الميدية » وكان الملك دارا معتزمّا غزو الیونان » واشتبك 
وإياهم فى حرب طويلة المدى » بدأت بمعركة ( ماراتون ) بالقرب من أثينا هزم فيها الفرس 
سنئة 48٠0‏ ق بم . 

وبعد هزيمة الفرس فى معركة ( ماراتون ) اعتزم دارا استعناف الغزو من جديد بجيش 
جرار : ۱ ر e‏ وعیله . 

فى المعركة ل د حركة ی للتحرر من ا 
الأجنبى » فثار المصريون » واشتبكوا بقوات الاحتلال المنبئة فى أرجاء الوادی » فكسروها . 

ولا توفى دارا الأول سنة 4۸۵ ق .م . خلفه على عرش فارس ابنه ( أجزر كسيس ) . 

وزحف عل مصر ليقمع الثورة فتصدى له أبناؤها » ولكن القوة غلبتهم على أمرهم امات 
ورتهم > وبذلك انتهت الثورة الأول بالاحفاق . 

ركان اليهود فى إلفنتين ( جزيرة أُسوان) وغيرها من الدن الصرية أعوأنًا للفرس ضد المصرين 
ف اجيم . 

وارتد الفرس عن بلاد LE‏ وفى معركة سلاميس 

رز آجزر ها 1 ف 0 . بيك قائد حرسه . 


الثورة الثانية 
وثار الصریون للمرة الثانية ضد الاستعمار الفارسى سنة 55٠6‏ ف 1 . بفيادة الزعیم 
0 إيناروس Inaros‏ ( أحد أفراد سد أبسماتيك 3 وقد بی المواطنون دعوته شان زد ه فى ثورته 


وبعد أن التصروا على جيش الفرس ظفر بهم ( أرتاجزر كسيس ) وأعدم إيناروس سنة 
455 ق .م . وأحفقت الثورة الثانية . 


وعادت مصر ترزح تحت نير الفرس من جديد . 
جلاء ارس للمرة الأول 


( سدة f4‏ ق @( 
ومات ( أرتاجزر كسيس ) سنة 4۲4 ق .م . فخلفه على العرش ( دار الثانى ) . 
١4١‏ 


وثارت مصر فى وجه الفرس بقيادة البطل أمير تاوس ( امون حر ) سنة 4٠‏ قا م 
واستمرت الثورة عدة سنوات . 

انتصرت هذه الثورة » وحررت البلاد من احتلال الفرس سنة ٤٠٤‏ ق .م . 

ونعمت مصر باستقلالها نيفا وستين عامًا » توارث العرش فى خلاغا الأسرات الثامئة 


نقطانب الثانى 


۱: 


نقطانب الأول ونقطانب الثانی 

ومن تولوا الحكم فى هذه الفترة ( فترة الاستقلال ) نقطانب الأول » وقد تولى سنة ۳۸۰ 
ق .م . » وقضى فى الحكم نحو ثمانية عشر عامًا » وهو سمنودى المنبت . 

ونجح فى صد هجوم عنيف للفرس على مصر . 

وقد وصلت مصر فى عهد نقطانب الأول إلى مكائة متازة من الرقی والمتعة » وتقدمت فيها 
العمارة والفنون الجميلة . 

وتراجعت مکانة الدولة الفارسية بعد امزبمة التى حاقت بها فى مصر » وانشق عنها بعض 
ولاياتها . ١‏ 

وقد ترك نقطانب الأول عمائر واثارًا دلت على ثبات مركزه واستقرار نفوذه . 

ففى معبد الكرنك آقام بوابة كبرى ارتفاعها تسعة عشر مترًا » وقد أتم هذا البناء نقطانب 
الثانى واقام مبانى أخرى كثيرة فى الوجه القبلى والوجه البحرى . 

وخلفه نقطاتب الثانى » وقد حكم أيضًا نحو ثمانية عشر عامًا . 

وهو آخر فرعون وطنى حكم مصر . 


عودة الفرس إلى مصر ثم مجیء الاسکندر الأكبر 
ر سنة "4١‏ ق .م) 

وفی سنة ۳6۱ ق .م . جرد الفرس حملة جديدة على مصر » وکان یتول الحكم فیها نقطانب 
التانی » وهاجمت مصر را ورا فهزمت الجیش الصری واحتلت البلاد ية بعد أن کان 
الفرس قد جلوا عنها » وبعد أن استردت مصر استقلاها منذ آکثر من ستين عامًا » ول یذعن 
نقطانب الثابی للاحتلال الفارسی الجدید » وارتد سنة ۳4۱ ق .م . إلى النوبة تفاديًا مع الوقوع 
أسيرًا فى يد الفرس » ول یعرف ماذا كان مصيره . 

واسس الفرس اسرة جديدة غاصبة . 

لم تذعن مصر للاحتلال الفارسی الجدید » بل تجددت فیها الانتفاضات القومية . 

إل أن جاء الاسكندر الأكبر سنة ۳ ق .م . يحارب الفرس » ویصادق الصرین . 


۱۳ 


الأسرات الملكية فى مصر القديمة 
الدولة القديمة 
الأسرة الأول 
) + پ J ۰ — PY‏ م0 


املك مينا 
عیحا 
جر 
واجیت 
ودیمو 
عزیب 
مرحت 
قاع 
الأسرة الثانية 
Poo» )‏ — ۲۱۷۸۰ ق @( 
حتب سخموی 
رع نب 
نتريمو 
2 
يريب سن 
ام 
خع سخموی 
الأسرة الثالغة 
ر ۲۷۸۰ - ۲۱۸۰ ق مه 
زوسر 
سخم حات 


(۱) اعتمدنا فى هذه التواریخ على کتاب الدکتور أحمد فخری ( مصر الفرعونية ) ص ۱۷ وما بعد 


۱ 


حابا 


نف رک 
حونی 
الأسرة الرابعة - اة الأهرام 
١‏ ۲۹۸۰ ¬ ۲۵۹۰ ق.م) 
سنفرو 
خوفو 
ددف رع 
خفرع 
منکاورع 
شيسكاف 
الأسرة الخامسة 
(e ۱۲۱۰۱۵۹۰ (‏ 
آوسر کاف 
ساحو رع 
نفرار كارع 
شيسكا رع 
نفر رع 
نو سررع 
منکو حور, 
دد كارع ( اسیسی ) 
اوناس 
الأسرة السادسة 
تیتی 
ا 
بيبى الاول 
مرك رع 


۱:۵ 


بيبى الثانى 
الملكة نيتو كريس 
الأسرة السابعة 
( ۲۳۸۰ ق ( 
سبعون ملكا حكموا سبعين يوما کا ذكر المؤرخ المصرى مانیتون 


الأسرة الثامنة 
) ۲۲۸۰- ۲۲:۲ ق (e‏ 
نفر كارع الاصغر 
نفر کارع 
جد كارع ... إلخ إلخ . 
الأسرة التاسعة 
ر ۲۲:۲ - ۲۱۳۲ a‏ مع 
0 
احتوی الثانی 
ستوت 
أختوى الثالث 


الأسرة العاشرة 
YY)‏ — ۲۰۵۲ ق (E.‏ 
مری حتحور 
تفر كارع 
احتوى الرابع 
عع كارع 
اعتوی الخامس 


الدولة الوسطى 

الأسرة الحادية عشرة كانت تنازع الأسرة العاشرة 
ر ۲۱۳۶ - ۱۹۹۱ ق م) 

اتف الأول 

اتف الثانی 

اتف الثالث 

متوحتب الأول 

منتوحتب الثانی 

منتوحتب الثالث 

منتوحتب الرابع 

منتوحتب الخامس 


الأسرة الثانية عشرة 
ر ۱۹8۹۱ - ۱۷۷۸ ق م ) 
أمنمحات الأول 
ستوسرت الأول 
امنمحات الثانی 
سنوسرت الثأنی 
سنوسرت التالث 
أمدمحات الثالث 
أمنمحات الرابع 
الملكة سبك نفرو 
الأسرة الثالئة عشرة 
ر ۱۷۷۸ ¬ ۱۱۲۵ ق (e‏ 
نحو ستين ملكا ضعفت فى عهدهم الجبهة الداخلية . 


الأسرة الرابعة عشرة 
ر ۱۷۷۸ - ۱۹۵6 ق م) 


بدأت فى الوقت الذی بدأت فيه الأسرة الثالتة عشرة وزادت علیها . 


۱:۷ 


۱:۸ 


الأسرة الخسامسة عشرة والسادسة عشرة 
من الحكسوس . وتمثلان الاحتلال الأجنبى . ولا يصح اعتبارهها ضمن الأسرات 


الو 


الأسرة السابعة عشرة 
١5500‏ - ۱۵۷۰۱ ق .م) 
استقل بالحكم فرع من ملوك طيبة فى أواخر عهد المكسوس وبدأت حرب التحرير 
فى عهد سقنن رع 


الدولة احدينة 
الأسرة الثامنة عشرة 
0۷٩ ١‏ - ۱۳۰۶ ق @( 
آهس الأول 
اضر خی الأول 
تحوتمس الأول 
تحوتمس الثانی 
الملكة حتشبسوت 
تحوتمسس_الثالث + آو الا کر 
أمنحوتب الثانى 
تحوتمس الرابع 
أمنحوتب الثالث 
أخناتون ) امس كيه الرابع ) 
OE‏ 
توت عنخ امون 
آی : 
حو رحب 


الأسرة التاسعة عشرة 
۱ ر ۱۳۰۶- ۱۱۹۵ ق مع 
رمسیس الأول 
سيتى الأول 
و ی ای ان 
تسه 
امون مس 
منفتاح الثانی 


سیتی الثانی 
الملكة تاوسرت 


الأسرة العشرون 
ر ۱۱۹۵ - ۸۰ قمع 


رمسیس الحادى عشر 


الأسرة الحادية والعشرون 
ر ۱۰۸۰ ۹٩۵۱‏ ق م) 


۱2۹ 


بسونس الثانى 


بسونس الثالث 
الأسرة الثانية والعشرون 
ر 2-٩۹۵۰‏ ۷۳۰ ق .م) 
EEE‏ الاول 
اوس رکون الاول 
تا کیلوت الأول 
اوس رکون الثانى 
و الثانى 
شيشنق الثالث 
بامى 
شيشرة الرابع 
الأسرة النالنة والعشرون 
) ۷۳۰-۸۱۷ ق (e‏ 
بادوپست 
أوسركون الثالث 
تا کیلوت الثالث 
أمون رود 
اوس رکون الرابع 
الأسرة الرابعة والعشرون 
( ۷۳۰ - ۷۱۵ ق م) 
بوخحوریس 
الأسرة الخامسة والعشرون 
ر ۷۱۵ - ۳ ق مع 


شتا كا 
طهارقه 


الاسرة السادسة والعشرون 
ر ۳ - هكه ق م) 

ا الأو 

يخاو الثانى 

أبسماتيك الثانى 

أيريس 

امازيس 

أبسماتيك الثالث 


الأسرة السابعة والعشرون 
( ۵۲۵ - 4۱4 ق م( 
تعذف لأنها تمثل الاحتلال الفارسی » ولا يصح |دراجها ضمن الأسرات الصرية . 
الأسرة الشامنة والعشرون 
) 15 - ۸ ف .م) 
أمير تاوس ( امون حر ) اعتلى العرش على أثر ثورة على الفرس . 
الأسرة التاسعة والعشرون 
ر ۳۹۸ - ۲۷۸ J‏ م) 
فريس 
أ و کوریس 
بساموئیس 
نفریتس الثانی 
الأسرة الثلانون 
ر ۳۷۸ - ۲4۱ ق (e‏ 
تقطانب الأول 
تاخوس 
نقطانب الثانى 


۱۱ 


الفضل لا و عنثر 
الاسكندر الأكبر فى مصر وجلاء الفرس عنها 


ر سنة ۲۳۲ ق .م ) 


تمهيد 

بلغ الصراع بين الفرس والاغريق ( اليونانيين ) مرحلة حاسمة حين تولى الاسکندر عرش 
مقدونیا وعمره عشرون سنة 4 ودارا الثالثت عرش فارس ۱ 

وكانت الدولة الفارسية قد اتسع ملکها » فشمل اسيا الغربية » وامتد من اند إلى البحر 
المتوسط » و کانت لما قوة بحرية ضخمة على شواطی ذلك البحر » وا السيادة علیها » و کانت 

فاعتزم الاسکندر قهر هذا العدو الجبار ‏ وأعدّ لذلك جیشا عبر به بوغاز الدردنیل » وکان 
یسمی هلسبونت Hellespont‏ . 

واشتبك بجيش الفرس عند نهر ( جرائیق ) هداونهعموالذى يصب فى بحر مرمرة » فظفر 
بهم ظفرًا عظيمًا سنة ۳۳۶ ق .م . 

وزحف بعد هذه الواقعة بحذاء الشاطئُ الغربى لاسیا الصغری ‏ ثم فى قلب الأناضول . 

حتى التقى بالفرس سنة ۳۳۳ ق .م فى ( إيسوس ) 5ناةةة الواقعة على الخليج المعروف الآن 

يشا الاسکندر آن: مفب دارا 'بند.واقغة إبسوين. , 

وأثر أن يزحف أولا على البلاد الواقعة على شواطی البحر التوسط » لكى یخضعها ويبسط 
سلطانه عليها » ولا يتخذ منها الأسطول الفارسى قواعد له تعوق زخفه . 

وكانت هذه الخطة الحكمة دليلاً على بعد نظره ونفاذ بصيرته فى الحروب . 

فرحف الاسکندر على ثغور البحر المتوسط فى فينيقية وسورية وفلسطین فاحتلها » وحضعت 
له » کا حضعت دمشق وبيت القدس . 

ثم احتل الثغور دون مقاومة 34 فیما عدا ( صور ) اللتى قاومت مقاومة شديدة » فحاصرها 
وفتحها عنوة » وكذلك قاومت غرة » فحاصر ها هون 
6 


ثم وصل إلى مشارف مصر على رأس جيشه البالغ نحو أربعين ألف مقاتل يعاونه أسطوله الذى 
كان يسير على مقربة من الشاطی . 
وبلغ ( بیلوز ) « الفرما » 5 وكانت وقعذ أول حدود مصر . 


دخوله مصر 
( سنة ۳۳۲ ق .م ) 
وكان هزائم الفرس أمام زحفه قد أفقدتهم القوة على صدّه » فدخل مصر فى خريف سنة 
۲ ق .م . 
ووصل دون قتال إلى ( منف ) عاصمة مصر وقتهذ . 
و يجد الوالى الفارسى الذى كان يحكم مصر مفرا من التسليم إذا رای أن مقاومة الاسکندر 
لا تجدی . 
وقد ابتهج الصریون غزيمة ی ور اف الاسكندر بادئ الأمر منقذا هم س الاحتلال 
الفارسىٍ > وم یکونوا لینسوا أن الفرس قد انتزعوا عرش مصر من أحر ملوك الفراعنة » وأقاموا 
حكما أجنبيا بغيضًا امتهن كرامة بلادهم » ما حفزهم إلى الثورة عليه ثلاث مراث . 
احترم الاسكندر ديانة المصريين وعاداتهم وتقاليدهم . 
و يكتف بذلك » بل توج نفسه تتويجا فرعونيًا فى معبد ( بتاح ) بمدينة ( منف ) » وقلد 
الفر اعدة الأقدمين فيما كانوا یفعلون عند اعتلائهم عرش مصر . 
وإذ اذ كان الصریون پرمزون بالکبش القدس إلى الإله امون 5 و الاسکندر أن تبرز فى 
صوره قرنا ( أمون ) من قمة رأسه . 
ولعل هذا التصوير هو الذی جعل بعض موّرخی العرب يسمونه الاسکندر ذى القرنين . 


الاستقلال الداخلى لمصر 

واجتذب إليه قلوب المصريين من الناحية السياسية بأن قزر لمصر الاستقلال الداخلى ( الحكم 
الذاتی ) . ۱ 

واعتار حاکمین لصر أحدهما مصری ‏ والثانى أناضولى أو فارسی » ومنح کلیهما السلطة 
الکاملة فى ادارة منطفته . 

على أن الحا الأخير لم یلبث أن استقال , آما الحا الصری فلم ترد سلطته على سلطة وزير 
داحلية . 

وعهد بالشكون الالية إلى حا « يونانى » . 


lor 


وعين الاسکندر قوادًا على الحامية من المقدونيين . 

وعامل الصریین بوجه عام معاملة كريمة ول يعاملهم معاملة المنهزمين » لأنه إنما انتصر على 
الفرس » واحترم المصربين لعراقتهم وحضارتهم وماضيهم المجيد . 

ولم تستبن النيات النهائية للاسکندر أثناء مقامه فى مصر» ول يدسع الوقت ليدرك المصريون 
حقيقة مقاصده . 

وإنما رأوه يحطم دولة الفرس الذين ساموا الصریین الخسف والاضطهاد أثناء احتلاهم المقوت 
للبلاد . 

فلا غرو أن فرحوا لجیء الاسکندر» کا فرح الفرنسیون لاحتلال الأمريكان وحافائهم فرنسا 
سنة ۱۹4۵ فى الحرب العالية الثانية » إذ كان فى هذا الاحتلال الموّقت سحق لاعدائهم ( الالمان) 
وتحرير لفرنسا من نیرهم . 


ین الاسكندرية 
( سة ۳۳۲ ق .م ) 
يعتبر تأسيس الاسكندرية أحلد عمل للإاسكندر فى مصر . 
فقد رأى أن يوُسس مدينة جديدة للشمال الغربى للدلتا يجعلها عاصمة للبلاد » وتكون أقرب 
إلى مقدونيا » وأحذ يرود الشواطئ الشمالية ليختار الموقع الجدير بهذه الغاية » وكان يصاحبه 
فى انختياره مهندسه المدعو دينوقراطس 21670018685. 
وكان يبحث عن موقع على شاطئ البحر التوسط بعيد عن مصب الفرع الکانوبی(؟ لیکون, 
بمنای عن رواسب الطمی التى يلقى بها النيل فى البحر » وقد تعيق الملاحة . 
وأعجبه الشاطئ الممتد من البحر شمالا إلى بحيرة مريوط جنوبا . 
فاختار قرية كانت تدعي ( راقودة ) على شاطئ البحر المتوسط » وكانت لا تزيد على ميناء 
صغير للصيادين » تجاورها جزيرة مقفرة كان الصيادون يأوون إليها أيضًا تدعى جزيرة « فاروس » 
2 ران التين الآن ) 5 
وكان ملوك مصر الأقدمون قد أقاموا فى هذه القرية نقطة عسكرية لصلدٌ من محدثه نفسه 
من الأجانب عن دخول البلاد أو لتسلل إليها . 
فأسس فيها سنة ۳۳۲ ق .م العاصمة الجديدة » وسماها باسمه ( الإسكندرية ) . ثم أمر 
بإنشاء جسر بين موقع راقودة والجزيرة المذكورة » ليكون للمدينة الجديدة ميناءان : الميناء 
الشرفى . واليناء الغربى » يتصلان بواسطة ممرين فى طرفى الجسر الموصل لجزيرة فاروس 
بالشاطئ . 


. ) ١94 س فروع النيل القديمة ( انظر الخريطة ص‎ )١١ 
١6+ 


فروع الیل القديمة السبعة بالدلتا 


١‏ - الفرع البيلورى ۲ - الفرع الانیسی 

۳ - الفرع الندیسی ٤‏ - الفرع الفاتميتى ١‏ فرع دمیاط ) 
ه - الفرع السبنيتى 5 - الفرع البولبيتى ( فرع رشبد ) 
لا بت الفرع الکانوبی 


ودا الفرع الکانوی من رأس الدلتا ويسير إلى قرية زاوية البحر( بمركر كوم حمادة الآن ) 
ويتجه إلى الشمال الغربى حتی يصب فى خليج ( أبوقير ) . وكانت ( أبوقير ) تسمى ( كانوب) 


زيارة الاسکندر لواحة سيوة 

وبعد أن وضع تخطيط مدينة الاسكندرية ‏ اتجه إلى المكان العروف الان بمرسى مطروح . 

ومن هناك قصد واحة ( سيوة ) حيث كان بها عبد أمون 0 ووصل إليها بعد مسيرة ا 
عشر يوم . ١‏ 

وزار المعبد » ورحب کبیر الکهنة بمقدمه » ومنحه لقب ( اموس 

وقد أراد الاسكندر بهذه الزيارة أن یه يغبت للرأى العام العالى نسبه للالحة 4 وتاك إله سیوه 
لمشروعاته المقبلة » وقد كان او 3 بمكانة سامية . 

وذهب بعد الزيارة إلى ( منف ) . 

ول يكن معروفا غل وجه التحقيق مقاصد الاسکندر من فتوحائه » ولا من مجيه إلى مصر 
کا سلف القول » ولكن تاریخه يدل على أنه لم يقصد قهر الفرس فحسب ‏ بل كان يتطلع إلى 
أن يكون سيّد العام » وكان يطمع فى أن یولف بين الشرق والغرب » ويجعل منهما مجموعة 
يكون هو رئيسها الاعلی . 

لقد كانت سیاسته آقرب إلى الانسائية . 

ومن الدلائل على مقاصده ذ فى التقريب ين الشرق وا تزوج أثناء فتوسحاته الا سیویا 
من فارسية تدعى ( روکسانا) ابنة وال باكتريا 820818 ( بلخ ) » ورغب إلى بعض قواده أن 
يتزوجوا مثله بسيدات شرقيات . 

وبعد أن قضى فى مصر نحو ستة آشهر غادرها فى ربيع سنة ۳۳۱ ق ,م . ليتم فتوحاته , 

فاحترق فلسطين فسورية مرة آحری 0 وسار اما منها إلى بلاد الرافدين ( دجلة والفرات ) 3 
وتعقب ( دارا الثالث ) » فهزمه فى واقعة ( أربل ) 5 فى ا ۱ق .م . وفر 
دارا مقهورا . 

ودك الاسكندر ملكة فارس » واستولى عليها وأسس غ أنقاضها إمبراطورية وصلت إلى 
2 شواطئ ا » وامتدت من مقدونيا إلى اند . 

ولا عاد إلى ( بابل ) مرضى بالحمى ومات سنة ۳۲۳ ق .م قبل أن يعم الثالثة والثلاثين 
من العمر . 

لم تتبین مقاصد الاسکندر نحو مصر کا أسلفنا » على أنه وهو فی اسيا قد اا ام بإقصاء 
الحاكمين اللذین عینهما وهو فى مصر » وابدل بهما حاكمًا مقدوتيًا واحدْ( . 


(۱) بير جوجیه اعدا[ Pere‏ مصر الطلمية ر ص " ) . 


۱5۹ 


ار الث 
البطالمة فى مصر وثورات الشعب عليهم 
و ۰۳۲۳ ¥ (e.‏ 

بعد وفاة الاسکندر فى ( بابل ) » اجتمع بها قواد جيشه للبحث فى مصير الامبراطورية 
بعد وفاة عاهلها العظیم » وخاصة لأن الاسكندرية ‏ يترك وصية ‏ ولا رشح أحدا خلقًا له » 
ولا نظم طريقة للحكم من بعده » ول يكن له وريث فى اللك . 

ولكنها كانت سيدة « شرقية » » وكان فريق من المقدونيين ينكرون على طفلها حق اعتلاء 
عرشه ¢ ويطالبون بالمناداة بأخ الاسکندر غير الشقیق ( ارهیدایوس ) مان واستقر الرأى أي 
عل المناداة بارهیدایوس ملكا عليهم تحت الوصاية مع الاحتفاظ بق جنين روكسانا فى الملك 
إذ كان ذكرًا باعتباره شريكا فى الملك تحت الوصاية . 

وبعل الفرا غ من مشكلة ولاية العرش قسمت ولايات امبراطورية الاسكندر بين قواده 
ليحكموها باسم التاج القدونی 


فكانت مصر من نصيب ا 46 مین لاجوس 3805.آوهو من أشهر قواد 
الاسکندر ¢ وقد اعتارها لنفسه 8 


وقسمت باقی البلاد الأخرى بين قواد الاسکندر . 

وحضر بطليموس إلى مصر فى خريف سنة ۳۲۳ ق .7ض 2 ' » باعتباره والیا علیها » وحکم 
البلاد حكمًا ا 

وأفضت أطماع قواد الاسکند ر ال حروب شعواء قطعت أوصال و وقامت على 
أنقاضها ثلاث مالك مستقلة كانت أعظمها واقواها دولة البطالة فی مصر 

ففى سنة ۲۰۵ ق . م نادى بطليموس بنفسه ملكا على مصر . 

وعفل املك بورائيا في سا » لأنهم جميعا تسموا ياسمه . 

فالبطالمة إذن هم أشرة أجنبية » قضت المصادفات التعسة أن يؤسسوا لهم ملكا فى مصر › 
احدی الدول التی فتحها الاسکندر الأكبر . 

وقد اتخذوا الاسکندرية عاصمة هم » ولا غرو فهی الدينة لتی أسسها الاسکندر » وکانت 


(۱) بيبر جوجیه -- مصر البطلمية الرجع السایق ص ۱۰ 
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بموقعها علىالبحر المتوسط أقرب إلى بلادهم ( مقدونیا ) » وأبعد عن احتمال الانقضاض عليهم 
من المصريين فيما لو اتخذوا عاصمتهم فى ( منف ) . 

فهم من هذه الناحية قد قلدوا الکسوس ( الرعاة ) إذ اتخذوا ( أواريس ) القريية من 
حدود مصر الشرقية عاصمة لهم کا أسلفنا ( ص 7 ) . 

وبطليموس الأول هو موسو قواة البفرانا o a A‏ ۱ 

وقد کان و ريب ماربا قويا » حنكته التجارب ۰ وسیاسیا حصيفا واسع الافق بعيد 
المطامع وحسبك أنه من قواد الاسکندر وزميله فى فتوحاته العظيمة . 

وقد أمكنه أن يؤسس لنفسه ولنسله دولة ظلت تحكم مصر نحو ثلاثة قرون من سنة ۳۲۳ 
ق .م »إلى أن انهارت فى واقعة ( اكتيوم ) البحرية سنة ۳۱ ق .م . ثم انتهى حکم 
البطالمة واستولى الرومان بعدهم على مصر سنة ۳۰ ق .م. 


وكان أول عمل هام قام به بطليموس الأول ليوطد مركزه أن نقل رفات الاسكندر إلى مصر . 
ثم نقل رفاته فى جنازة كبرى سارت عبر البلاد التى فتحها حتى وصل إلى مصر » ودفن 
1۵۸ 


جثمانه 212 » ثم نقل منها إلى الإسكندرية بعد أن أتم بطليموس تشييد ضرغ فخم 
08 فى ساحة ( السوما )20 » ( انظر موقعها على الخريطة ص )١98‏ . 
: و ل ا بؤهله لخلافة الفانح العظيم » ويجعله أقرب الناس إليه . 

3 الضريح قد عفت عليه القرون وخفی حتی الآن ر ۲ ) عن أعين العلماء 
والاگریین 3 ولا یعرف ماذا كان مصیره . 

على أنه من الثبت أن يد التخریب قد امتدت إلى القبر فى عهد البطالة آفسهم » فقد ذکر 
( بيفان ) Bevan‏ أن بطليموس العاشر » قد سطا على تابوت الاسکندر وكان مصنوعا من الذهب 
الخالص » واستبدل بالذهب زجاحا » وكانت دعواه فى هذا العمل النکر أنه ف حاجة إلى الذهب 
لسد نفقات جنوده فاستاء الاسكندريون هذا العمل المزرى . 

وقد 1 بطلیموس الأول بعد وفاته » ووضعی سنة تأليه ملوك مصر ‏ وعند وفانه اتبع اپنه 
رغبة أبيه » فاه پاسم ( سوتر ) أى النقذ » ثم لم پلبث أن أله نفسه وروجته فى حیاتهما پاسم 
امین آدلفوس أي الال الأخوین + ومنذ ذلك الین أصبح كل بطليموس يرتقى العرش يؤله 
نفسه وزوجته فى حياتهما » ويحتفظان بألوهيتهما ١‏ الباطلة ) بعد ماتهما . 

وأتم بطليموس الأول إنشاء مدينة الاسكندرية كا خططها الاسکندر » وتم تشبيدها فى عهده 
وفى عهد خلفه بطليموس الثانى . 

وصارت من أعظم مدن العالم موقعًا ومكانة » وكانت ( ولا ترال ) تتملك إعحاب أهلها 
والسائحين والقاصدين إليها بمناظرها البديعة » وطول شواطيها على البحر المتوسط » وانساع 
رقعتها » واستقامة شوارعها المتقاطعة فى زوايا قائمة » وما فيها من المعاهد والنوادى والملاعب 


والمنشات . 
ونشأ جيشا واسطولاً عزز بهما القوة الحربية التى تركها الاسکندر فى مصر » واتخد منهما 
سندًا آو وسيلة لاحضاع مصر لأطماعه الاستعمارية وتحقيق أغراضه فی البلدان الجاورة ۲ 
منارة الاسکندرية 


وأقام على صخرة شرقی جزپرة فاروس ( المئارة ) التی اشتهرت بمئارة الاسكندرية العظيمة 
) ا الان قلعة ا » وهی ھی التى اعتبرت إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة . 


(۱) وقد یکون السبب فى نقله إلى الاسکدرية آن بطلیموس الأول اعتزم اتخادها عاصمة لبلاد بدلا من 
( منف ) لیکون اعد عن الشعب الصری وأقرب إلى بلاده ( مقدونیا ) . 

(۲) بيفان «هبع8 تاريخ اللاجیدین ( البطالمة ) Histor des Laide‏ ص ۳۷ ويراهيم نصحى » تاريخ 
مصر فى عصر البطالمة ١‏ » ۲۳۲ 
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منارة الاسكندرية القديمة 
أقامها بطلیموس الأول وأكملها ابنه بطليموس الثانى 


وازدهرت التجارة الخارجية فى عهد البطالمة الأول » وصارت الاسكندرية ملتقی القادمين 
من القارات الثلاث . 

وبنى مدرسة الاسكندرية الجامعة ( دار الحكمة ) > وكانت تعرف عندهم بالموزيون ( موئل 
ربات الشعر ولفن ) . ِ 

وقد جمع فیها العلوم العروفة فى ذلك العصر من ریاضیات وفلسفة وطب واداب وطبيعة 
وجغرافية وفلك وجلب إليها طائفة من علماء الاغریق ( الیونانیین ) . 

وکانت الدراسة فیها باليونانية . 

وأنشاً بهذه الجامعة المكتبة الشهيرة التی عرفت بمكتبة الاسکندرية وأتم ابنه بطلیموس الثانی 
إعدادها وتنظيمها . 
۱۹۰ 


وان مدينة مماها بطلمية ونهممهاه)2 حيث تقوم اليوم بلدة ( المنشية ) بمحافظة سوهاج » 
واتجه نشاطه إلى تعمیرها لتنافس طيبة عاصمة العام التمدن فى مصر الفرعونية . 

ولم يكن بطلیموس على أخلاق قويمة » فقد كانت له محظیات کثیرات() 

ومن عشيقاته ( برنیکی ) 90:00 التى كانت متزوجة من قبل » وأحبها وتروجها هو على 
زوجة أخرى له » وهی يوريديكى ۵:66ظ . 

وانجبت له بطلیموس الثانی . 

فرنيكى هى الجدة العليا لأسرى عن 

وتوفى ل الأول 5 ۳ ق عه 

محلفه على الملك بطالمة عديدون تعاقبوا على عرش مصر . 

فبطليموس الثانى ( فيلادلف ) طمنه۵ه1ز۳0 کان منغمسًا فى الملذات . وكان له عشيقات 
عديدات من جمبع الطبقات . وكن يثرن الدهشة فى العالم بإغراقهن فى البذخ والشهوات(؟ . 

وكان إلى جانب ذلك مستبا طاغيًا » وكان لزواجه بأخته ( أرسينوى ) 08مزهءة ( وكان 
زواج الأخ بأحته منوعا فى شريعة الاغريق ) آثر كبير فى سياسته » إذ كانت ها السيطرة التامة 
عليه ) 0 امرأة لا تتورع عن ارتكاب الجرائم ومنها القتل والاغتيال لكى تنفرد بالسلطة 

ثر بها“ . 

وبطليموس هذا هو الذى عهد إلى الورخ المصرى ( مانیتون ) أن بضع كتابًا باللغة اليونانية 
a‏ الاسكندرية سنة 4۸ ف 

بم الثالث ( ايفرجيت ) Euvorgete‏ هو ابن بطليموس الثانى > وقد نول العرش سنة 
5 فق .م . 

وبع وفاة بطلیموس الغالك آل العرش إلى ابنه بطلیموس الرابع ‏ وکان شاب عابنا فى الثانية 
والعشرين من عمره ) شغفًا بالمجون 5 


9۳ ص‎ ١ إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة ج‎ )١( 
. (؟) بييرجوجيه - مصر البطلمية ص ۱۰ المرجع السابق‎ 
. بييرجوجيه - مصر الطلمبة ص 47 الرجم السابق‎ )( 
. بیرحوجبه - مصر البطلمية ص 4۸ المرجع السالق‎ )٤( 


١5١ 


0 اصطفی من أجله رفاقا من حثالة الاسكندرية أطلق الاسکندریون عليهم اسم ( إخوان 

+ عبدًا ملعا لعشيقته المفضلة E‏ 0 قلبت الاو كلها تس على 
زا ۰ 

ویقول ( هارولد بل ) عن بطلیموس الرابع إنه كان غرا فاجرا متهتکا » وکان ذليلاٌ 
مستضعفا؟؟ . 
الشخصية والسياسية »> وكانت قصورهم 58 ۷ و الفساد ا 


وظلوا كذلك حتى انقرض حكمهم بانتحار كليوبترة آخر ملوكهم سنة ۳۰ ق .م . 


کم البطالة على الرغم من إرادة هلها ولم تكن هم صلة بها » اللهم إلا فى أن بطلیموس 
الأول كان کا اسلفنا احد زملاء الاسکندر فى الروب ‏ هذا إلى هم اتخذوا مات الفراعنة 
لیتمتعوا بما كان للفراعنة من سيطرة مطلقة على البلاد . 

ولقد سار البطالة فى الملك الذی ال إليهم سيرة تختلف عن سيرة الفراعنة » وسيرة الاسکندر 
وسياسته » فلم جترموا حنی الاستفلال الداحل الذی آفره الاسکندر فى مصر . 


ایفرقة العصرية 
وان ما شهده الصربون منهم » قد دل على مقاصدهم من البقاء فیها كانت ولا ریب مقاصد 
فقد احذت هجرة القدوننین والیونانین إلى مصر نتفاقم فى عهدهم ‏ إذ رآوهم یولفون دولة 
يوائية ويجتلبون بنى جلدتهم إلى مصر » ويرغبونهم فى البقاء فيها بمختلف. الوسائل 


وبدات هجرة هولاء الستعمرین ال مصر فى عهد بطلیموس الاول » واستمرت فی عهد 
(۱) سرحوجبه الرحم السابق ص "١‏ ۲ 
(۲) هارولد بل اا8 ا1۹0 الاينة فى مصر ص ۸۲ . عربب الاستاد زکی على . 
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أراد البطالمة أن یجعلوا من مصر دولة مقدونية لا مصرية » وأن يتخذوها مستعمرة لهم فیکونون 
أهم ملوكها وحكامها المستعمرين . 

و تكن لهم يد على مصر حتى يؤُول إليهم حكمها بإرادة أهلها » ولا علاقة لحم بها من 

قبل » ولا لهم أسرة معروفة فيها » فان تسميتهم بالبطالمة راجع إلى أن أول ملك منهم كان اسمه 
بطليموس بن لاجوس . 

وحتی لو كانت مصر قد أفادث من الاسكندر إذ حررها من حكم الفرس » فلم تكن لترضى 
إن یکرت هر ملكا خلیها بذلا مرن الفرس... 

فمن باب لبطلیموس هذا أى يد علیها » بل كان اعتلاژه عرشها اغتصابًا منه . 

وقد انسم E‏ بعده 00 الغصب ٠‏ والغهر ؛ وخاصة لأنهم نظروا 
المصرية › 5 يحاولوا قط أن يتعلموها » 7 یتعلمها ( العامية منها ) سوی ( كليوبترة ) 
البطالمة . 

و يعترفوا باللغة المصرية فى مخاطباتهم أو فى مراسلات الحكومة . 

وعلى الرغم من طول المدة التى حكموها فيها مصر والتى بلغت ثلاثة قرون » فإنهم لم يتركوا 
لغتهم و يتعاملوا بغیرها » وظلوا مقدونیین يونانيين طوال هذه القرون ۰ 

واستأثر الاغريق بالمناصب الرفيعة فى الدواوين وفى القصر الملكة » ول يكن نصيب المصريين 

, واستعلی البطالة على المصريين عامة » واتخذوا من اليهود عملاء لهم وأولياء » وأغدقوا عليهم 
الزایا لیضمنوا بقاءهم إلى جانبهم > وليفسدوا ر بهم القومية المصرية . 

وظل البطالة يونانيين فى تفکیرهم وشعورهم ولغتهم وفی کل مظاهر حیاتهم . 

فالصریون فى عهد البطالمة قد فقدوا استقلالهم » وا e‏ فى حياتهم الاقتصادية 
والشخصية ۰ 

وعاملهم المقدونيون واليونانيون من أول عهد بطليموس الأول معاملة شعب مغلوب على أمره» 
بيدما عالموا بنى جنسهم معاملة السادة » فكان هذا ولا ريب ضروب الاستعمار . 

واعتمد البطالة عل القدونیین والیونانیین فی حکم البلاد 4 وفى تنظيم فوة الدفاع عنها ¢ 
عدو البلاد 000 ۳ ۰ رشحر ادن والقدونین أبواب و ودعوهم 

ولخ تعصب البطالمة ا 52 ارين أن حظر بطليموس الثانى ( فيلا دلف ۲ 

۱۳ 


على المصريين الوافدين على الاسكندرية أن يطيلوا إقاتهم فیها(؟ » ولا زال هذا لطر > تألفت 

من الصریین بالاسكندرية طبقة من الصناع والعمال وبعض الجنود » و کانوا یعتبرون عنصرًا اجنيا 
عن الدينة ول یندمجوا فى هيكة الواطنیین() 1 

وأنشاً البطالمة جیش معظمه من القدونیین والیونائیین : ول يجندوا فيه المصريين حون من 
أن تستثیر هم الروح الحربية » و تحفزهم إلى المطالبة بحقرقهم واستقلاهم » وکانت هم فيه الاعمال 
الثانوية فقط » کالنقل والتموین 3 وكان البطالمة يستقدمون الجيوش المرترقة من مقدونيا واليونان » 
ويغرونهم بالاقطاعیات الزراعية یمنحونهم إياها ترغيبًا هم فى البقاء فى مصر . 

اسف ثروة البلاد فى إشماع اعم وأطماع ب بنی جبدتهم . 
مزایا هذه السخرة قل استأثر بها و الأجانب اس . 

وزادت أعباء الضرائب على عاتق الأهلين بسبب إسراف البطالمة فى نفقاتهم وآهوائهم » وكثرة 
الحملاات البرية والبحرية التى شنوها على جيرانهم دون أن يعود منها أى فائدة 97 واستمروا 
فى سياسة اضطهاد المصريين . 

5 المصريون فى مقاومة هذا الاضطهاد منذ الساعة 7 إلى لقرمة السلبية ی ا 
و الحكومة تقال 11 الا ضراب 9 ا : 

فلجموا إلى سياسة جديدة فى المقاومة ) وهى هجر المزارع والمصانع » والاختفاء فى الصحارى 

وضعت سق السياسة الاستعمارية فى عهد بطليموس الأول » وسار على نهجه خلفاژه ؛ 
وصارت اداة الحكم أجنبية » وعومل المصريون بالزراية والاضطهاد . 

0 0 م کک و البطاللة أن م 
فإن جمهرة : الشعب قل بفيت 5 5 زاء المستعمرين . 

وسن البطالمة من النظم والقوانين ما جعل المصريين وخاصة الفلاحين مضطهدين مسلوبة 
حقوقهم > مثقلين بالضرائب وللالتزامات > وظهر البطالمة على حقيقتهم » وهی انهم غراة 
غاصبون » ومستعمرون مستبدون . 

يقول ( بیرجوجیه ) إن البطالة احتكروا موارد البلاد الاقتصادية » وانحصرت القوة 


)۲ ابراهیم 9 0 السابق ج ۲ ص ۳۰۳ 
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الاقتصادية فى يد الملك على حساب الكيراء والكهنة وعلى أساس استعباد الطبقة العامة من 
الأهلين( , 

كان الملك البلطمى يعتبر نفسه مالكا لجميع الأراضى » وکان النظام الاقتصادى المتبع هو 
الاستبداد الاقتصادى" . 


وكان الاحتكار الملكى » علاوة على الأراضى + يشمل الناجم واحاجر والملح والنطرون 
والجعة والشبّة والزيت ومصايد الأسماك ودبغ الجلود والورق والبخور » والروائح والحمامات 
والصارف ( والبنوك ) ومنسوجات التیل والصوف والقتب » وبالسبة للمصری ‏ تكن له ية 
حرية اقتصادية . 

وكان الملك البطلمی یعتبر مصر ضيعة له > ووزیر ماليته مدير الضيعة . 

وحرص البطالمة على أن يصيغوا هذه الفكرة فى عبارات واضحة » ون يبثوا فیها القوة نتيجة 
اتفاق زعموا أنه عقد بين الهة مصر وموسس 2 البطالمة » فإن نقشا هيروغليفيا على ا 
معبد ( ادفو ) » يروى كيف أن الأراضى اللزرعة فى کل أنحاء مصر من إلفتين ( أسوان ) حتی 
البحر » قد أهداها الاله حوروس إلى ابنه املك حوروس الحى ( بطليموس ) » ومعها وثائق الک 
وسجل وصفى للممتلكات وعقود الاستيلاء عليها » وقد خطها جميعًا بيده الاله توت المسجل 
السماوى9؟ . 


واحتكر القدونیون واليونانيون المناصب اممتازة فى الریف والحضر . ولا غرو فالاسرة المالكة 
الأجنبية فى بلاد يحكمها جهاز من الموظفين لا تشعر بالاستقرار والطمأنينة إلا إذا استندت إلى 
وغ من رطف اجان 

يقول ( هارولد بل ) 811 .1 10ومه#فى هذا الصدد : « إن المصريين الذين رحبوا الس 
بمقدم الاسكندر واعتبروه مخلصًا لهم » » کان هم بعص العذر فيما خامرهم من شعور 4 هم 
فى عهد البطالة إنما كانوا يعاملون فى الواقع على أساس أنهم شعب ذليل مقهور » وكان شعورهم 
تلك المذلة والمنزلة الدنيا قد تأكد لديهم بما كانوا عليه من عدم الساواة من الناحيتين : الاجتماعية 
والاقتصادية > وكان بعض الکهنة من ذوى المراتب السامية » ونفر قليل من أفراد المصريين الذين 
تولوا وظائف هامة فى السلك الاداری ۰ یولفون نوعًا من الارستقراطية الوطنية » ولکن الغالبية 
العظمى من المصريين کانوا ینتمون إلى طبقة منزلتها فى الجتمع آدنی من منزلة الستوطنین من 
اليونانيين فى مصر › فكان من المصريين من اتخذوا الحرف والصناعات مهنة هم » ومنهم من 


(۱) بييرجوجيه - مصر البطلمية ص 1۸ 


(۲) بسرجوجیه 7 ير اللي ص ۷۱ . 
() ب بییرجوجیه - مصر ابطلمية ص ۸۵ 


استأجر الأراضى اللكية » ولو أن بعضهم تسلم حصصًا من الاراضی آو استحوذ عا قدر من 
الأرض الخاصة »> فان حصصهم وأنصبتهم كانت فى العادة اقل من مثیلاتها لدی الیونانیین » 
وفی الحق هم کانوا بوجه عام فئة الستأجرین والستخدمین فهم الأداة المنفذة والطبقة الكادحة 
والعاملة باليد » وتقابلها من الناحية الأحرى طبقة بيدها السلطة الادارية › و اة ولذ 
ولا ريب أن المصريين كانوا يشعرون بما هم عليه من منزلة دنيا » وكثيرون منهم کانوا بقابلون 
ما يعدونه من قبيل احتكار اليونانيين لشأتهم بالعدوان والنفور » . 

إلى أن قال : « وكان مرا طبيعيًا أن يقابلوا أفعال آولعك اليونانيين بشىء من الأنفة القومية 
والاحتقار لاسالیب وأقدار أولعاك المستوطنين المحدثين المتحذلقين » ولدينا دليل قاطع مشتمل على 
بعض قطع من الأدب لتاجج بروح الوطنية والمنطوى على بعض النبوءات » يشير إلى وجود حزب 
وطنى ناهض كانت تداعبه الأحلام » ویتطلع إلى اليوم الذی ینتظر فيه طرد اللك الأجنبى البخیض 

من البلاد » . 


إلى أن قال : « ومن بين الحروب الداحلية التى نشبت فى القرنين الثانی والأول قبل البلاد . 
واستنزفت قوى الملكية اندلعت بضع TT‏ قومية كان الوازع ها حب الوطن » ومذ 
عهد مبكر يرجع إلى القرن الثالث » ترامت إلى "معنا أنباء عن قيام اضرابات وطنية » . 

وقال ایض : « وکان الملك یولف بين جمیع هذه العناصر التباينة ربا من التبعية المشتركة 
والخضوع لارادته » فهو وحده الصدر الذی یستمد منه القضاء والعدالة ویرجع إليه فى جمیع 
مظاهر السلطة ا وکانت مصر ضيعة الملك وكبار الوظفین الادارین فیما بمثابته أتباعه 
ورجال دؤاره »20 

وفى هذا المعنى يقول بيير جوجيه ؛« سيرى القارئ أن خلفاء أول البطالمة ينفذون سياسة 
هيلينية واسعة النطاق تقضی بتنحية العنصر الوطنى عن المناصب الرفيعة » وإقصائه إلى المكان 
الذلیل » بل وتغتصب أملاكه المتوارثة لصاح المهاجرين وذرياتهم » وهذا النظام قد أدى إلى رد 
فعل عنيف وال انقلابات أضعفت أسرة البطالمة 6( . 

وقال جوجيه فى موضع آخر : « إن البطالمة قد أقطعوا الأراضى من شاءوا من رجاهم 
وجنودهم ۰ وفی اتباع هذه الوسيلة اضطهاد للمصريين الذى زاوا على طول البلاد آراضی, 
خصبة تنتقل ملكيتها إلى الأجانب > بل ويجبر الصریون على اخلاء جزء من مساکنهم لیحتلها 
أوقك:: الغرياء » ولقد بدأت هذه السياسة من عهد بطلیموس الأول الذی اعطی لجنوده آُراضی 


و اسعة »° . 
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(۲) بییر جوجيه - مصر البطلمية ص ۳۵ 
(۳) بيير جوجيه - مصر البطلمية ص ۳۷ 
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وحتى أعمال العمران التى قام بها البطالمة كشق الترع وإقامة الجسور واستصلاح الأراضى » 
قل أكره في فيها المصريون على العمل وقاموا بها على وجه السخرة » ول يستفد المصريون من استصلاح 
الأراضى الزراعية » فقد أقطعها البطالة لببى جلدتهم » . 

وقال جوجيه فى موضع آخر : « إن مصر قد أصابها الفقر بسبب الأزمات الاقتصادية فى 
عهد البطالمة »29 , 

وقد ترتب على سياسة الاضطهاد الاقتصادى التى اتبعها البطالمة » نقص سكان الريف » ونقص 
مساحة الأراضى المنزرعة . 

قال الد كتور إبراهيم نصحى فى هذا الصدد :» وقد نتج عن نقص سكان الريف واد الأطفال 
الذين كانت الفاقة تدفع الأهالى | إليه » وعن نشاط الاسكندرية الصناعی والتجارى الذى كان يجلب 
العمال إلى العاصمة » وعن الحروب والثوارت الدموية التى كان يفنى فيها الكثيرون »° . 


النورات على البطالة 

لم تستنم الأمة المصرية حکم البطالمة » ولافنيت شخصيتها فى الاستعمار المقدونى الاغريقى › 

وكان الحكم البطلمى يستند إلى القوة » فإن الحامية البرية والبحرية التى تركها الاسكندر 
فى مصر قبل أن يغادرها , قد اتخذ منها بطليموس الأول نواة قوة عسكربة أكبر منها وأعظم 
استخدم فيها المرتزقة وللتطوعین من أبناء مقدونيا وبلاد الإغربق وأسيا . 

وكان المصريون محرومين من جیش وطنى من عهد الاحتلال الفارسى » فلما زال الاحتلال 
حل عله الاحتلال القدونی الاغریفی » واستمر المصريون خرومين من جيشهم الوطنى : 

وحرص البطالمة فى اوائل عهدهم على حرمان المصريين شرف الاشتراك فى حروبهم › 

وحتی الذین استخدموهم من المصريين كانوا يعهدون إليهم بالشئون الثانوية فى الجيش » 
کالنقل والتموین وما إلى ذلك . 


فلا غرابة فى أن یکره المصريون حكم البطالمة الذى تكشف عن استعمار مقوت . 
(۱) إبراهيم نصحی - تاريخ مصر فى عهد البطالمة . 


(۲) بيبر جوجيه - مصر البطلمية ص ٠١۷‏ 
(۲) إإراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالةً ج ۲ ص 4۷۷ من الطبعة الاولى . 
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على أن المصريس مع صبرهم ومصابرتهم » لم يدعوا فرصة تمر إلا واغتدموها للثورة على 
المستعمر البغيض . 

وبرهنت الحوادث على قوة الحيوية الكامنة فى هذا الشعب » وصموده أمام العقبات » وثورته 
على الاستعمار الرة تلو المرة » حتى يتحرر منه . 

يقول الد کتور إبراهيم نصحى فى هذا الصدد :« لقد ضاق المصريون ذرعا بالنظام الاقتصادى 
الجديد منذ عهد » فيلادلفوس › فان وثائق زینون تحدثنا عن وقوع اضطرابات بين المزارعين » 
كانت تنتهى باضربهم عن العمل وفرارهم إلى المعابد للاحتماء بالاطة > ولم تقل عن ذلك شنا 
الا ضطر ابات التی كانت تدش بين المشتغلين بالصناعة والتجارة فى كنف النظام الجدید ‏ ول يفض 
ذلك إلى الاضراب عن العمل فحسب ‏ بل كذلك إلى تهریب السلع وبيعها دون تصریم . 

« وقد أدت ایض مختلف أنواع الخدمة الجبرية إلى إضرابات واضطرابات هائلة » ولشد 
ما كانت تقابلها بعقوبات صارمة » وقد وجد العيون مرتعا خصيًا فى هذه الحالة » اتی لا یمکن 
تفسيرها بالنقائص الطبيعية فى كل نظام جديد لم يألفه الذين كانوا يطبق علیهم ‏ إن السبب أبعل 
مدی من ذلك ؛ لأن النظام لم يكن صارمًا فحسب » بل كان تطبيقه فى قبضة أجانب اعتبروا 
۳ أرفع قدرا واعظم شأنًا من الصرین » وم یتکلمو اللغة المصرية » بل أرغموا على الأقل 

بعض المصريين على تعلم لختهم الأجنبية » وكانوا لا يعيدون الحة بل المتهم الأجنبية التی أحضروها 

معهم » ولا يحيون الحياة التى كان المصريون يالفونها بل حياتهم الخاصة » وكانوا يرغمون 0 
البلاد على بذل أقصى الجهد فى استغلال المرافق الاقتصادية » ولم يتحمل المصريون كل ذلك 
فى سبيل الحتهم أو ملوكهم الوطنيين » الذين يعتنقون نفس العتقدات الدينية ون نس ال 
ويحيون نفس الحياة » وإنما فى سبيل خدمة قاهر أجنبى ومن بحیط به من الأجانب الذين م 
أفضل المناصب وخیر الفرص لاثراء أنفسهم » » فظفر الأجانب بالثروة حين حلت الفاقة بالصریین ؛ 
واذا احتاج مصرى إلى افتراض نقود أوبذور فانه كان يقترضها عادة من هولاء الا چات ۱ 
وإذا آراد استغجار قطعة أرض فإنه كان يستأجرها عادة منهم ؛ فلا عجب إذن أدرك الصربون 
أنهم قد اا غرباء في بلادهم » أداة يجب آن تکون طبعة فى خحدمة الأجانب » ووسط هذه 
الظروف كان من اليسير أن يندلع ليهب الثورة لای سبب » فقد امتلات النفوس غضبا وحقدًا ) 
وتوفر جيس الثورة من ملایین الزراع والصناع والعمال الذين لم ينقصهم القادة » فان رجال الدين › 
وقد كبّلهم البطالة بالقیود التی کسرت شوکتهم 9 ينون إلى استعادة ما كانوا ينعمون به 
فى الاضی من الکرامة والعزة واللفوذ والثراء » وم يود مضی الزس إلا إلى ازدیاد اهوة من الفريقين , 
وساعد على ذلك أيضًا صرامة العقاب ‏ الذی كان يكال للناقمين على سوء الحال » ولذلك فان 
الاضطرابات التی بدأنا نشهدها فى عهد فلادلفوس ۸ تتقطع فى عهد خلفائه بل ازدادت عنقا 
وشدخ . 

« وإذا كانت أشد ثورات الصرین لم تقع إلا بعد انتصارهم فى موقعة ( رفح ) » فان ذلك يرجم 
۱۹۸ 


دون شك إلى أنه كان ينقص الصریین الحافر الذى يعيد إليهم ثقنهم بأنفسهم » ويذكى روح الوطنية 
الكامن فى صدورهم › فيخلصوا بلادهم من نير الأجنبى کا تخلص أجدادهم من اکسوس»() 
أول ثورة على البطالة 
فى عهد بطلیموس الثالث 
اپفرجیت »اوه - الخير 

إن أول ثورة قام بها المصريون ضد البطالمة كانت فى عهد بطليموس الثالث ( إيفرجيت ) . 

وترجع أسبابها إلى ازدياد روح التذمر والسخط على الحكم البطلمى » ذلك السخط الذی 
بدا فى عهد بطليموس الأول » ولم يصل إلى حد الثورة » ولكن كانت له مظاهر خطيرة » كالتوقف 
عن العمل بين الزراع والصناع والعمال المصريين بسبب كثرة الضرائب التى كانت الحكومة تفرضها 
عليهم . 

وقد اشتدٌ هذا السخط فى عهد بطليموس الثالث » لازدياد ما فرضه على الشعب من الضرائب 
والاتاوات بسبب حربه التى شنها على ( سلوقس )۳ 5دددهاه8 ملك سورية » فازداد عسف 
الحكومة وضغطها على المواطنين » وتفاقمت وسائل القسوة فى تحصيل الضرائب 

وفرض إيجارات مجحفة على الفلاحين » الذين كانوا بزرعون أرض الملك » حتى اضطر 
هؤلاء إلى المجرة من أماكن إقامتهم وعملهم , مما أدى إلى إقفار القرى من ساكنيها© . 

وزاد فى تيار السخط انخفاض منسوب فيضان النيل » وحلول القحط فى البلاد » واشتداد 
الضيق بالأهلين » فحنقوا على الملك الذى كان يشتط فى القسوة عليهم ويجمع منهم الأموال 
لینفقها فى حروب لا طائل تحتها » ا حنقوا على رجال الحكومة لما عانوه من مساوئهم . 

نشبت الثورة بين الأهلين حوالى سنة ۲45 ق .م . فى الوقت الذى كان الملك بطلیموس 
الثالث يحارب فى سورية . 

فلما بلغته أنباء الثورة آسرح فى العودة لاخمادها بقوة الجيش . 

ولم تتعد هذه الثورة أنحاء الدلتا . 

وقد أفلح بطليموس الثالث فى إحمادها بالقوة المسلحة . 

غير أنها تركت فى نفوس المصريين جراخ أليمة حفزتهم إلى التربص بالبطالة الظالين » ومعاودة 
الكرة للثورة عليهم . 


(۱) إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عهد البطالة - ح ١‏ ص 718 طبعة أولى 
(۲) وإليه تنسب كلمة السلوقيين والدولة السلوقية » کا نسبت كلمة مصر البطلمية إلى البطالمة . 
۵9 الد كتور عمد عواد حسين مده حرکات القاومة الوطنية فى مصر البطلمية ¬ طبع سنة 889 ص ۱۷ 


۱۹۹ 


معركة رفح سنة ۲۱۷ ق .م 
والثورة الثانية 
فى عهد بطليموس الرابع , 
فیلوبا تور ۲مندممان۳( أى اعب لابه ( 
كانت سياسة البطالة الثلاثة الأول إقصاء العنصر المصرى عن الجيش » وجعله مقصورًا 
ولا توفى بطليموس الثالث خلفه سنة ۲۲۱ ق م ابنه بطليموس الرابع ( فيلو باتور ) ذلك 
الشاب العابث الذى سبق الحديث عنه واستفاضت انباء سيرته ( ص 704 ) . 

فانتهز آنطیو نخس وإداطاءومناوهملك سورية هذه الفرصة وعد جبدننًا لمهاجمة مصر . 
وادرگ بطلیموس الرابع أن قواته القدونية واليونانية ليست كفيلة بصد هذا امجوم . 
فاضطر إلى إدخال المصريين فى قواته السلحة کجنود عاربين لیزداد بهم منعة » فجند 
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منهم تحر عشرين آلف مقاتل » سلحهم بأسلحة مقدونية ودربهم وفمًا لفنون الحرب المعروفة 


فى ذلك العصر . 
وفی عام ۲۱۷ ق .م بلغ الملك أنطيو خس بجيشه مشارف ( رفح ) » والتقی بجيش 


وبعد آن اتصر آلطیوخس على الجناح الأيسر الذى يقوده اللك الشاب وفشات الجنود 
المقدونية فى صد الجیش السلوقی » انبرى همم الصریون الذين امتازوا بشحاعتهم وحسن بلائهم 
فى القتال » فهزموا السلوقیین . 

وانتهت معركة رفح بنصر موّزر ناله الجيش البطلمی » بفضل الفرقة الصرية . 

فالنصر الذى أحرزه الصریون فى معركة رفح قد ملا تفوسهم حماسة وثقة . 

وبداً البطللة لأول مرة يعاملونهم لوقت محدود معاملة الأنداد بعد أن كانوا ينظرون إليهم كأنهم 
مقهورون 

یقول مارولد بل فى هذا الصدد : « ومن ذلك الحين أخذت الثورات تدشب من وقت 
لاخر > وتقع غالبًا فى الاقليم الطيبى » ولکن ليس هذا على سبيل الحصر بحال ما » فهذا الاقلیم 
كان دائمًا الموطن الذى نبتت فيه القومية المصرية »(© . 

ویقول الد کتور إراهيم نصحى :« إن الثورة التى وقعت فى عهد بطليموس الرابع » لم تختلف 
كثيرًا فى طبيعتها عن الثورة التى وقعت فى عهد بطليموس الثالث » والثورات التى وقعت فى 


e 


(۱) هارولد ۱ . بل - افيليية فى مصر - تعريب الأستاذ زكى على ص ۸۳ . 
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عهد البطالة المتأخرين > لکن ثورة عهد بطلیموس الرابع كانت أخطر من سابقتها لأن الجنود 
المصريين كانوا عندئذ أفضل تدربّا وتسليحًا » ورأوا فى ميدان الفتال أثناء موقعة ( رفح ) أنهم 
لا بقلون كفاءة ومقدرة عن الاغریق والقدونیین » وعندما عاد الجنود الصریون من تمارهم 
فى موقعة ( رفح ) إلى قراهم واوا ياشرون حياتهم العادية . ازداد إحساسهم بالألى من 
مركزهم الوضيع بالنسبة للأجاتب » وحنقوا أكتر ما كانوا يحنقون فى الماضى على الأعباء 1 
التى كان النظام الاقتصادى يفرضها عليهم » فلا عجب إذن أن انتهز رجال الدين الخلصون کل 
هذه الظروف واستنصروا وطنية المصريين ومشاعرهم الدينية » فهيوا ثائرين على طغاتهم » وكل 
من لاذ بهم » أو أنتصر لهم » أو تخلف عن ركب الوطنية » ولا ببعد أن أحد العوامل الامة التى 
ابت مشاعر المصريين وخخاصة فى مصر العليا » ودفعتهم إلى الثوره ضد البطالة ‏ كان بقاء التقاليد 
الفرعونية فى. وادى النيل جنوبى مصر لأنه إذا كان الغزاة المقدونيون والاغريق قد أخضعوا بمصر 
نفسها فإنهم لم يخضعوا کل دولة الفراعنة القدماء » أو بعبارة أخرى كل منطقة الحضارة المصرية ؛ 
ولا شك فى أنه عندما كان المصريون الوطنيون يرون تقاليدهم القديمة تسود ذلك الاقليم الواقع 
على الحدود الجنوبية » كانت صدورهم تتأجج وطنية » وكانت تبدو لهم بارقة أمل فى إحياء ماضيهم 
المجيد واسترجاع حريتهم العزيزة » فيدفعهم كل ذلك إلى البذل والفداء »20 . 

كانت واقعة رفح نقطة تحول كبير فى موقف المصريين تجاه غاصبيهم وبداية الثورات الوطنية 
التى زلزلت عرش البطالمة » فثار المصريون فى الوجه البحرى عام 7١5‏ ق .م . يريدون التحرر 
من البطالة » وامتدت الثورة إلى مصر الوسطى » ثم إلى مصر العليا . 

وقد أسفرت هذه التورة عن استقلال إقليم طببة عن حكم البطالمة نحو عشرين عم ( من 
سنة 705 إلى سنة 85اق .ع) . 

وقد آضعفت هذه الجهود» سلطان البطالة عامة » وانتهى بهم الضعف إلى الارتماء فى 
احضان ( روما ) » یلتمسون منها العونة والحماية . 

غير أن الحكومة عادت وبسطت ساطانها علیها فى عهد بطلیموس الخامس سنة 
5 ق .م . » ونجحت فى القضاء على هذه الثورة » واستلزم إخمادها جهودا عسكرية کبيرة . 

كانت هذه الثورة أخطر ثورة قامت ضد البطالمة » وقد آحمدتها الحكومة وأعدمت زعماءها . 

وقد علل الدكتور إبراهيم نصحی اخفاق الثورات عامة على البطالمة بأسباب عدة » منها أن 
الثوار لم یکونوا فى قوة البطالة الحربية التی امتازت بتفوقها فى الأسلحة والعتاد والأموال » ومنها 
أن المصريين لم يكونوا على اتحاد تام فى المدف والعاية » بل کانوا يصابون أحيانا بداء الانقسام » 
وأن البطالة استطاعوا أن یجتذوا إلى صفهم بعض _العناصر لیضریوا بها الثورة۲) . 


. إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة ۷۷۹/۲ من الطبعة الأول‎ )١( 
. إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالمة - ج ۲ ص ۷۹۷ من الطعة الاول‎ )۲( 


۱۷۹ 


ومهما قيل من لذ على هذه الثورات » فحسب المصريين آنهم قاموا بالثورة المرة تلو المرة » 
ت بسكنوا على عل اليم الأجنبى ولا م له وأنهم بثوراتهم المتكررة ضد البطالة قد زلزلوا 


الفورة النالفة 
فى عهد بطليموس الخامس 
اییفان Epiphane‏ ) الظاهر ( 


الكل بطايفوس: الكامين عرش مصر سنة ۲۰۳ ق .م . وهو حدث صغیر السن » فتول 
اا عليه وصی فاسد وهر( لماو کین ) الغانية e‏ أجاتوكليا ) 
الاسكندرية اکت والمؤامرات . 

واشتد السخط على سيرة الوصى » واندلعت الثورة على القصر فى الاسكندرية . 

ونتج عنها قتل الوصى آجاتوکلیس وأخته أجاتوكليا وأبهما » وعين وصى آخر » فلم تنقطع 


الثورة . 

وعمّت الثورة الوجه البحرى والوجه القبل : وكانت أبيدوس ( العرابة المدفونة ) معقل 
الثورة فى الصعيد 

فجردت عليها الحكومة البطلمية جيشًا لحصارها » ولكن أهلها استبسلوا فى الدفاع عنها , 


واستمرت الثورة فى الوجه القبلى حتى عام ۱۸4 - 18 ق .م . وهو العام الذى قضى 
فيه على الثورة فى الدلتا عندما استولت قوات بطلیموس الخامس على سایس() . 

وبلغ من وحشية هذا الملك أنه عندما سلم زعماء الثورة بعد أن أُمّنهِم على حياتهم , 
أعدمهم بطريقة وحشية9؟ . 

يقول بيير جوجيه فى هذا الصدد : « جاء إشراك المصريين فى القتال ضد أنطيوخوس نتيجة 
اضطرار بطلیموس الرابع إلى الاستعانة بهم » ولكن هذه الاستعانة جاءت وبالاً عليه » لأن الوطنيين 
وقد استثارهم انتصار( رفح ) » لم يعد فى الامكان أن یتحملوا الخضوع للبطالمة » وأخذوا يعملون 
على أن يكون هم رئيس منهم . 


. صا الحجر ومكانها الآن بالقرب من كفر الزيات الحالية‎ )١( 
. ) إبراهيم نصحی - تاريخ مصر فى عصر البطالمة المرجع السابق ج ۱۷۵/۱ ( من الطبعة الثانية‎ 49 
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« والثورات التى ملأت عهد بطليموس الرابع ر فیلوباتور) » وبطليموس الخامس ( یفن 
. قد آخمدها بطليموس التاسع تحت أسوار مدينة طيبة؟© . 


الثورة الرابعة 
فى عهد بطلیموس السادس 
فيلو هتور Philometor‏ ) اب لا مه ( 


وحماية روما لابطالة 
بعد وفاة بطليموس الخامس سنة ۱۸۰ ق 9 0 العرش أبنه بطلیموس السادس 1 وكان 
هذا أيضا صعير صغير السن م يتجاوز السابعة من عمره 4 ووضعت الوصاية عليه ۰ 


واشتبكت مصر والسلوقيين فى حرب جديدة . 


واتتصر الملك السلوقى ( انطیوحس الرابع ) » ملك سوربة على الملك البطلمى فى بيلوز 
( الفرما ) » وزحف حتى وصل إلى منف » واحتال على بطليموس السادس حتى قبض عليه » 

فنادی الاسکندریون باه الصفیر ملكا »> وهو الذى عرف فيما بعد باسم بطليموس الثامن » 
وبعد ذلك استأنف انطيوخس الرابع زحفه حتی ضرب الحصار على الاسكندرية » وقطع اتصالاتها 
برا پمصر 

فاستصرخ الملك البطلمی بروما حمايته » لکن روما لم تستطع التدخل وقتعذ لأنها كانت 
على وشك دخول الحرب المقدونية الثالثة » وم ينقل مصر فى ذلك الوقت إلا وقوع اضطرابات 
فى الدولة السلوقية اضطرت انطيوخوس إلى مغادرة مصر» تارکا وراءه فيها ملكين : بطليموس 
الصغير فى الاسكندرية » وبطليموس السادس فى منف » معالاً الأمل فى أن الخلاف بين الأخرين 
سيمهد له فى المستقبل سبيل الاستيلاء على مصر » ولكن کليويترة الثانية أحت الملكين استطاعت, 
أن توفق بينهما » وحكم ثلائتهم سويا ! وبعد عامين عاود أنطيو حوس غزو مصر » وعندئذ تدحلت 
الجمهورية اة > وقد برزت قوتها فى الیدان » وعذت تعمل لحفظ التوازن بين دول 
الشرق 1 ورأت أن آنطیوحوس وقد استمر فى زحفه حتى ضرب الحصار فى الاسكندرية لم يعد 
من مصلحتها تر که وشانه » وکانت روما قد خرجت منتصرة من حربها مع مقدونیا سنه 
۸ قّ م . فرأت أن تمل ارادتها على رشن بطريقة بالغة منتهی الفسوة والاذلال . 

إذ جاء السفیر الرومانی وسلمه رسالة حوت قرار مجلس الشیوخ الرومانی فى هذا الصدد ؛ 
فاطلع انطيوخوس على الرسالة » وأعلن أنه سیتدبر الأمر مع رفاقه . 


(۱) سيرجوجيه - المرجع السابق ص ۱۱۷ - 1١9‏ . 
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فلم يكن من السفیر الرومانی الا أن حط بعصاه داثرة على لرمال حول أنطیوحوس » وأعلن 
أن الأمر يقتضى أن يبدى الملك الجواب قبل مبارحته تلك الدائرة . 

فأذعن أنطيو حوس وأنفه راغم » وکظم غيظه » واضطر للنرول على إرادة روما » فثررت 
إظهارًا لقوتها أن تطلب منه الوقوف فی زحفه حتی لايقوى بفوزه على البطالمة » والسحب 
من المي 

ومن يومعذ صارت دولة البطالة تحت اسحماية الفعلية للجمهورية الرومانية 3 واستغلت روما 


التراع الذى دب بين أفراد أسرة البطالمة لدعم نفوذها فى مصر . 

و کانت: ال حلقات هذه الرحلة النزاع بين بطليموس السادس وأحيه الصغير وشريكه فى 
الملك . 

وقد آلبت هذه الأحداث الشاعر الوطنية ضد القصر الملكى › ووجدت هذه الشاعر صداما 
فى موظف کبیر فى القصر یدعی دیونیسیوس بتروسراییس » وکان مصریا من أفراد الحاشية 
الملكية » فتزعم ثورة جديدة على البطالة سنة ۱1۵ ق .م . 

وسارع ديونيسيوس هذا إلى الاحتشاد فى ( الحدرة ) ؛ وقاتلت جموع التوار قوات الملك 
بطليموس السادس + ولكنها ظهرت عليهم وظفرت بهم 

وانتقلت التورة إلى الوجه القبل » فانتصرت عليهم قوات الملك فى أخميم . 

وعندما اشتد النزاع بين الأخوين » تدخلت روما » لا لتصلح ذات البين بينهما » ولا لدعم 
عرش البطالمة » بل لتزيده ضعفًا على ضعف بتقسيم الدولة بين الأخوين ؛ فباركت روما عقد 
اتفاق بينهما سنة ١7‏ ق .م . تقرر بمقتضاه أن تكون مصر وقبرس من نصيب الأخ و 
وبرقة من نصيب الأخ الأصغر | . 

وهكذا ظفرت روما بتفكيك عرى الدولة البطلمية » وصارت الحكم فى المنازعات الداخلية 
فيها . 


اة الخامسة 
فى عهد بطلیموس الثامن 


بعد وفاة بطليموس السادس ومقتل طفله بطليموس السابع آل العرش إلى أخيه بطليموس 
الثامن 1 وكانت سيرته من الفساد والقسوة فك ات نار العداوة ضده » فاشتعلت الثورة في 
طول البلاد وعرضها » و کانتد مزیجا من النزاع العائل والثورة الوطئية > وپعد جهد آحمد‌ها 
الملك بالقوة والو حشية » ثم اصدر قرارات عفو سنة ۱۱۷ ق .م . تدعو إلى تهدئة الخال . 
ءِ۱۷ 


الشورة السادسة 
فى عهد بطلیموس التاسع والعاشر 

ازدادت الأحوال اضطربًا بعد وفاة بطليموس الثامن » إذ تجدد النزاع العائل بين خلفائه » 
وكان قد أوصى بأن تخلفه زوجته كليوبترة الثالنة( . على أن تشرك معها من تختار من ولديها 
بطليموس التاسع ( الأكبر) والعاشر ( إسكندر)  .‏ , 

وكانت كليوبترة توثر ابنها بطلیموس الاسکندر وشاعت الدسائس والمؤامرات ذ فى القصر » 
وأكرهها الشعب عل اختيار الابن الأكبر شركا ها » فقبلت ذلك مرغمة . 

وم پمض عامان حتى تجددت الثورة ¢ وخاصة فى مصر الوسطى 3 وفى الصعيد : 

وجرد الملك بطليموس التاسع على الثوار جيشًا حاصرهم فى طيبة ( معقل الثورة ) »وظفر 
بهم وحرب المدينة سنة ٩۵‏ ق .م . تخريبًا وحشيًا . 

وفى هذا الصدد يقول هارولد بل : « كانت مصر طوال فترات طويلة من القرنين الثانى والأول 
قبل الميلاد تتردى فى هاوية من ارب الأهلية وتن من غصصها وويلاتها » ويبدو أن الإقليم 
الطيبى كان من وقت لاخر مستقلا بالفعل عن مقر الحكومة بالإسكندربة » وفى سنة ۸۰ ق م 
استمانت طيبة فى الثورة والعصيان » ما أدى بها إلى نهاية أليمة بتخريبها والقضاء عليها فعلا » 
وکانت عاصمة البلاد العتيدة فى عصور مجد فصر وعظمتها » تلك هی حال « طيبة » ذات 


الأبواب المائة ۰ میاها هوميروس » لأن ما بقى منها منذ ذلك الوقت لا يعدو بضع قرى متناثرة 
وسط الآثار المخلفة عن سالف عصرها الزاهر »29 . 


الزمار ) 
ولم تنقطع اللورات ضد الحكم البطلمى » وزاد من أوارها تدحل الدولة الرومانية لحمابة من 
تراه خخاضفا لنفوذها من الملوك البطالمة . 
إلى أن اعتلى العرش بطليموس الثانى عشر ( آولیتس = الزمّار ) » وقد أطلق عليه الشعب 
هذا اللقب تعبیرا عن ابرز صفاته » إذ كان يجيد العزف على الموسيقى . 
وقد + اهر برلائه لروما ۱ والس منها الا والعون لشيت مركره المتداعى ۱ 
وذهب إلى روما فعلاً سنة ۸ه ق .م . وأطال مکثه هناك عدة سنوات » وعاد إلى مصر سنة 


| ٠ هی غبر كلوبترة السابعه التی اشنهر اسمها فى التاریخ‎ )١( 


۱۷۵ 


هه ق .م ؟ :يعد أن اشترئ ذم رجال السياسة فى روما ليؤيدوه فى مركزه > واشتط فى معاملة 
الأهلين 2 واستنزف أموالهم تشاد ديونه من المرابين الرومان 5 
3007 وصيته ان ا لل كليوبترة الشهيرة 0 السابعة ) مشتركة 
وكان ذلك اعترافًا منه بحماية روما لصر . 
وتوفى بطليموس الزمار هذا سنة ١ه‏ ق .م . محتقرًا من الشعب ومن الرومان مما . 


كليو بتر ة Cleopatre‏ , 

ترك بطليموس الزمار بنتين : هما كليوبترة عتادعمع0 وروی ند وولدين وھا 
بطليموس ( الثالث عشر ) وبطليموس ( الرابع عشر) . 

وكانت وصيته کا أسلفنا أن تخلفه على العرش كليوبترة وأكبر ولديه ( بطليموس الثالث 
عشر ) » على أن يتزوج أخته الکبری ( كليوبترة ) » ويشتركا معا فى الحكم . 

كانت كليوبترة تبلغ الثامنة عشرة من عمرها » وأرسينوى فى السادسة عشرة » وبطلیموس 

الثالث عشر فى الثالثة عشرة » والرابع عشر صغير السن( . 

وقد تطلعت كليوبترة منذ الساعة الأول إلى الانفراد بالحكم » ومن هنا نش 3 بینها 
وین آختها > وكان رجال القصر من ناحيتهم يريدون الاستئثار بالسلطة » فأوغروا صدر آخیها 
وضموا إليه جمهرة الاسکندرین . 


وفى بداية الأمر لقی بطلیموس اثالث عشر عطف الأهلين الذين نقموا من كليوبترة سعیها 
لاغتصاب اللك من أخيها > فثاروا علیها » وحرجت من الاسكندرية ؛ لا لتستسلم للامر 
الواقع ٭ بل لتدبر الدسائس لتنترع الملك لنفسها . 

وت من استطاعت تجنیده من البدو المتاحمين للحدود الشرقية » و کانت تعرف لغتهم , 
واعتزمت دخول مصر ثانية على رأس جيشها ! . 

وكان أنصار الملك الصغير قد جمعوا ایض ليصدوا کليويترة فى زحفها . 

وفی صيف سنة 4۸ ق .م . كان الجيشان وجها لوجه على مقربة من بیلوز ( الفرما ) . 


(۱) سيرجوجيه - مصر البطلمية ص “اه . 


1۷٦ 


مصر ع بومی Pompei‏ 
وفی غضون ذلك جاء مصر القائد الرومانی الشهیر بومبی الذی كان وقتا ما قتصلا عاما 
رخ روما 4 وكان خصما ليوليوس قيصر ومزاجا له على السلطة , 
وکان مجيئه لمصر لاجتا بعد هزیمته أمام پولیوس قيصر » وظن أنه سیجد فیها العون » اذ 
كان صديقًا لبطلیموس الزمار » وعاونه فی روما عل العودة للحكم : 
ولكن بومبى ۸ يكد يدنو بقاربه من الشاطیٌ بالقرب من بيلوز » حنى اغتاله صف ضابط 


يوليوس قيصر وكليوسرة 

وجاء يوليوس قيصر إلى الاسکندرية سنة 4۸ ق .م . يتعقب خحصمه بومبى » ومعه قوة من 
أربعة الاف مقاتل » وعلم بنباً مصرع بومبى » فأظهر الحزن على خاتمته . 

وكان فا بطليموس الثالث عشر ر ابن الزمار ) يظنون أن قيصر سيعود من حيث انی » 
بعل مصرع خصمه » ولکنه ۸ يبرح الاسكندرية » بل بقى فيها كأنه الا بأمره . 

وتیل قصر البطالمة مسكنا له 2( وكان ذلك بمثابة اعتبار مصر ولاية رومانية 5 

وأمر کلیوبترة وأخاها بتسریخ جیشهما والحضور إلى الاسکندرية للفصل فى النزاع القائم 
ینهما »وف لوصية ليها الزمار . 

وکانت كليوبترة وقد فى أقصى حدود مصر » فخشیت إن هی وصلت إلى الاسکندرية 
أن یقدلها رجل | البلاط من اتصاز آخیها . 
۳9 کنر ره إل 0 ملفوفة فى سجادة ۱ ۰ 

فلما راها يوليوس قيصر فى هذا الوضع » بهت هذه المفاجأة . 

ومن هذه اللحظة وقع الد کتاتور الرومانى العظيم فی غرامها . 

وقبلت ا پونیوس قيصر بينها وین يها » واستعملت مع قيصر سلاح الفتنة 
والاغراء لتجذبه إلى صفها . 

فاستدعى أخاها للتوفيق بينه وبين أخته » ولكن الملك الصبى لم يكد يرى أخته حتى استولت 
عليه عاصفة من افیاج والغضب » وراح يجرى فى الشوارع ليستصرخ الجمهور . 

1۷¥ 


بطلیموی الزمار اتی ی اا او اام وبأن ترعی روما تتفیذ هذه الوصیة ‏ 
وهدأت تحواطر الناس ظاهرًا 7 وتم الوفاق بين كليوبترة وأحيها 57 لرغبة فيصر » وتفیذا 
لوصية أبيهما الزبار . 


اخرب فى الاسکندرية 
ر سنة 4۸ - 4۷ ق .ع) 


على أن ( أخيلاس ) قائد الجیش البطلمی » وکان من أنصار الأخ الزاحم لكليويترة » أراد 
لکی یضعضع قوة قیصر » ویوقع الذعر فى صفوف جنده أن يحاول إخراجه من مصر » فجاء 
من بیلوز على رأس جيشه » وفاجاً يوليوس قیصر فى الاسكندرية » ول يكن قیصر مستعدًا 
هذه المفاجأة » إذ لم تكن القوة التى لديه تكفى لصد هذا افجوم . 

عل أنه وهو القائد احنك م يعدم الوسيلة للدفاع . 

فأضرم الثار ذ فى أسطول البطالمة الراسى فی الميناء الشرقى » وتعالى میب هذا اطریق وامتد 
إلى ای الجاور للميناء ¢ وفيه المكتبة الشهيرة المعروفة بمكتبة الاسكندرية فدمرها 8 
لها بلغت ٤۰٠,۰۰۰‏ كتاب 6( 

ولا وصل إلى يوليوس قيصر المدد تغلب على الجيش البطلمى وهزمه فى حرب دارت رحاها 
برا وبحرًا فى الاسكندرية » وغرق كثير من أفراد الجيش البطلمى أثناء تقهقرهم » وكان بطليموس 
الثالث عشر أحد هؤلاء الغرقى ( سنة 4۷ ق .م .) . 

وانفردت كليوبترة باحکم » مستندة إل سلطة سلطة يوليوس قيصر » على آنها تروجت بأحيها 
الأصغر ( بطلیموس 0 0 ی دون الثامنة عشرة من 2 وفيل ا 0 
N‏ وان 5 تتزوجه . 

عل آن پولیوس قیصر قد آطال مکثه فى الاسكندرية بدون مقتض . وين أنه شغف سيا 
بکلیوپترة » وأراد قضاء أطول مدة ممكنة إلى جوارها . وبقی إلى جانبها قرابة ثلائة أشهر آحری 
د برحلة نيلية إلى آقاسی الصعيد ( سنة ٤۷‏ ق 2 6 ورزقت منه بمولود اسعته 


(۱) سير جوجیه إعلاوناول عتتتز۳ مصر البطلمية . ص ۲۱۳ . 


۱۷۸ 


وقد تبعت كليوبئرة بوليوس قيصر إلى روما بضحبنها ابنها الرضيع قيصرون وزوجها 
الصغير بطليموس الرابع عشر » وأعد ها یولوس قيصر قصرا فى روما عاشت فيه زهاه سنتين ؛ 
وشهدت موكب النصر الذى أقيم فى روما ليوليوس قيصر » ومست فيه أختها الصغرى 
( ارسینوی ) مكبّلة بالسلاسل والاغلال ضمن الأشخاص الکبار الذين حاربوا قيصر وأسرهم 
وسارو! فى رکه . ۱ 

وكان لكليوبترة وا ريب دحل فى مصير اختها » إذ كانت تغار منها وتکرهها وتعمل على 
إزاحتها من طريقها . 

وم تقلع كليوبترة بسجن أختها الصغرى أرسينوى ؛ بل حرضت أنطونيوس فبما بعد على 
فتلها رغم أنها كانت لاجفة إلى معبد أفسيوس » فقتلت . 

على أن استدعاء قيصر لكليوبترة واستضافته إياها فى قصر له » جعله موضع التندر لدى 
الرومان والزراية بهذا المسلك غير القويم » من الدكتاتور العظيم . 


مصرع يوليوس قيصر 
وظلت كليوبترة تعيش فى روما عيشة البذخ والترف » إلى أن لقى يوليوس قيصر مصرعه 
سنة 44 ق م 
ويرجع مقتله إلى كراهية فريق من الرومان له » إذ شاع بينهم أنه يريد أن يحيل الجمهورية 
إلى ملكية مطلقة » يكون هو على رأسها » فانقض عليه بعض زملائه وفى مقدمتهم ( بروتس ) » 
وقتلوه بخناجرهم فى مجلس الشیوخ . 


عودة کلیوترة إلى مصر | 

وبعد أن لفى يوليوس قيصر مصرعه » تحرج مركز كليوبترة » فعادت أدراجها إلى مصر 
ومعها ابنها ( فیصرون ) وزوجها بطليموس الرابع عشر . , 

وقد لقی هذا حتفه عفب عودته من روما » وقيل إن كليوبترة دست له السم فمات فى 
سن مبكرة » وانفردت هی بالحكم . 

آثار مصرع يوليوس قيصر الزاع الداخيل فى روما » وقد انتهي هذا النزاع بانتصار أنصار 
قیصر » ونقاسم السلطة اثنان من القواد و أو كتافيوس 85 وانطوئيوس ددن«مام۸ قاخيص 
أولهما بالولایات الغربية للدولة الرومانية وال إلى انطونیوس شعون البلاد الشرفية . 


کلیوبترة وأنطونيوس 


و کانت کلپوبترة قد لزمت موقفا غير واضح بعد مصر ع قيصر » منتظرة لمن تکون له الغلبة 
فى هذا الصراع الرهیب . 


۱۷۹ 


فلما آل الأمر إلى آوکتافیوس وأنطونيوس » أرسل هذا من مدينة ( طرسوس ) بمقاطعة 
كليكتا بأسيا الصغرى إلى كليوبترة يستدعيها لكى يحاسبها على موقفها السلبى » وعدم معاونتها 
لانصار یولیوس قیصر . ۲ 

فذهبت إليه سنة 4۱ ق .م . فى سفينة فاخرة بدت فیها کاجمل ملكة تحیطها مظاهر الزينة 
والزخرف والات الطرب . 

فما أن راها أنطونيوس » حتی وقع فى شرك حبها . فصفح عنها وذهب معها إلى الاسکندرية 
حيث عاش وإياها فى هو وعبث . 

وبالرغم من أن الأحداث السياسية قد اضطرته إلى البعد عنها طوال أكثر من ثلاث سنوات» 
قضاها فى الحروب » فإنه عاد إليها مغرما بها » واستهان بواجبات منصبه » وكان فى غضون 
ذلك قد تروج سنة 4۰ ق .م . بأوكتافيا أحت أوكتافيوس » ولكنه عاد إلى علاقته بكليورة 
وتروج .بها سنة ۳۷ ق .م . واعترف بأن قيصرون هو الوارث الشرعى لیولیوس قيصر . 

فى تعن أن آوکتافیوس کان یعتز بهذه الورائ(۱) , 

فاشتدت العداوة بینهما » ول يكن بد من ارب لیصرع أحدهما الآخر . 


معركة أكتيوم البحرية سنة ۱ ق .م 
٠‏ بين أوكتافيوس وانطونیوس 
وانتحار أنطونيوس ثم انتحار كليوبترة سنة ۳۰ ق .م 
كانت معركة أكتيوم البحرية فاصلة فى صراع الخصمين » وفى مصير أنطونيوس » فقد 
خرج إليه أوكتافيوس والتقی به فى أكتيوم «بدناءة ( غربى بلاد اليونان ) سنة ۳۱ ق .مع 
ووضعت كليوبترة جمیع قواتها نحت تصرف آنطونیوس : 
على انطونیوس . 
وفر بعدها مع كليوبترة إلى مصر » فتبعهما آوکتافیوس ووصل إلى بیلوز ( الفرما) واحتلهاء 
ثم واصل زحفه على الاسكندرية . 
وخرج أنطونيوس للاقانه » فانتصر عليه أوكتافيوس فى المكان الذی أطلق عليه الرومان اسم 
( نيكوبوليس ) أى مدينة النصر بضاحية الرمل » وتقع تقریبا فى الجهة العروفة الآن ببولكى 


( إيزيس ) وما حولها0"© . 


(۱) أم أوكتافيوس كانت ابنة أت يوليوس قيصر وكان يوليوس قيصر قد تبنی أوكتافيوس . 
(۲) تاريخ الحركة القومية ج ۲ ص ۲۳۷ س الطبعة الأول . 


۱۸۰ 


وانسحب أنطونيوس إلى الاسكندرية » واستبدٌ به اليأس » فانتحر سنة ۳۰ ق .م . بأن بقر 
بطنه بخنحجره » فصرعه ۱ لخنج 5 


نم اتتحرت كليوبترة من بعده حتى لا يقودها أ وكتافيوس إلى روما ویعرضها فى موکب 
اتصاره » وکان انتحارها بلدغة حية احضرتها خصيصا لتکون بها نهايتها » فکان فیها الوت 


الرژام 
۱ كليوبترة 
اخر البطالة 
إن كليوبترة هى آخر ملوك البطالة » وقد كانت سيدة مقدونية يونانية » ول تكن فیها قطرة 
دم مصرية ۰ 


تولت العرش وعمرها لا يزيد على ثمانية عشر عاما » وقد شغلت الفترة الأخيرة من حياة 
الدولة البطلمية 1 ہما آنتهی بانتحارها وسقوط هذه الدولة 3 

وکان انتحارها حاتمة محتومة لحياتها » وحياة الدولة البطلمية . 

فقد وضعت لنفسها قاعدة ظنت انها 0 ۰ تستطيع أن تنبت بها عرشها المتداعى وهى أن تاشر 
کا ارال رانا یعون لاغرائها ايام 
a‏ 

ومن ثم انتهى دور كليوبترة بالإحفاق والانتحار . 

لقد فتنت وقتا ما يوليوس قیصر وهو فى اوج سلطانه » ونتهی الامر إلى ان لقی مصرعه 
على ید برونس وشركائه . 
احر » لتضمن لنفسها على العرش . 

ولق أنلحت فى السيطرة عل أنطونيوس » فوقع فى شراك حبها » ونسی واجبات منصبه » 
وتزوح بو کتافیا حت أوكتافيوس » ولم يمنعه هذا الزواج من أن يعود إلى غرام کلیوپترة . 


ويقول بعض المؤرخين إن كليوبترة لم تكن أجمل من أوكتافيا » ولم تكن تفضلها إلا بأنها 
سيدة لعوب » تا 1 رجال بعبتها وجاذبيتها وعذوبة حديثها . 


و تكن ترى فی الحب اا شرا » بين قلبين متحأیین بجمع پینهما الا حلاص والوفاء 
المتبادلان 3 بل كانت تری فيه مصيدة للرجال » تأسرهم به واحدًا بعد 0 غير ناظرة إلا إلى 


1۸1 


مصالحها وآهوائها .ومثل هذا النوع من الجون هو آیعد ما یکون عن الب الشریف » وآقرب 
الظواهر إلى الفساد والتدهور والسقوط الأدبى والعنوی 

ولعلها من أجل ذلك كانت شوّما عل ۷ تظاهرت باب لهم . 

فقد قيل إنها أحبت بن بومبى خصم يوليوس قیصر » وأمدته بجدة خریة ولکن بومبی ال 
مصيره إلى القتل » إذ لقى مصرعه على شاطئ بيلوز سنة 4۸ ق .م . » وأحبها يوليوس قيصر 
فلقى مصرعه فى روما إذ طعنه بروتوس وش ركاه طعنات قاتلات فى الوقت الذی كانت كليوبترة 
تعيش معه عبشة اموی والغرام على ضفاف نهر التیبر . 

ولا لقى يوليوس قيصر مصرعه بادرت هی بالرحيل عن روما وعادت أدراجها إلى مصر 

ونا ايها ی أعماه الحب عن واجباته نحو دولته » وتردى فى هوة الانحدار ا 
حتى فقد مکانته ومنی بافزيمة وفی واقعة أكتيوم سنة ۱ ق .م . ولسحبت کلموپترة من المعركة 
حتی لا تفاسم آنطونیوس مرارة امزيمة » وعادت إلى مصر » وعاد إليها هو آیضا ثم لم یلبث أن 
انتحر بتاثیر اليأس والاحفاق وافزيمة . 

فتملکها البأى » وعرفت الصیر الذی كان پنتظرها لو بقیت على قيد الحياة » فانها ولا ريب 
كانت ستساق أسيرة ذليلة مكبلة بالقیود والأغلال تحتاز شوارع روما فى موکب النصر 
لا وکتافیوس الظافر . 

ول كوخ آنها ستلقی المصير الذی لقيته أختها ( آرسینوی ) حیت سارت مکبلة بالأغلال 
فى موکب النصر الذی أقيم لیولیوس قيصر ۰ فاثرت الوت على هذا الصیر » واعحرت 
سنة ۳۱ ق م 

وائهی بانتحارها حکم البطالة فى مصر . 


كما 


انض لايع عنم 
وعصر الشهداء 

صارت مصر ولابة تابعة للدولة الرومانية بعد التصار أوكتافيوس على آنطونیوس فى واقعة 
اکتیوم سنة ۲۱ ق 8 ۰ 3 وانتحار انطونيوس وكليوبترة سنة ۲۰ ق م ودحول أ وكتافيوس 
الاسكندرية ظافرًا ر اول اغسطس سنة ۲۰ ق م) . 

واعتمدت الدولة الرومائية على قوتها الحربية لتثبيت مركزها فى مصر » فقت بها حامية 
من نحو ثلاثين ألف مقاتل كانت كافية لاخماد الثورة فيها . 

يقول ( هارولد بل ) فى هذا الصدد : « كانت إفريقية ومصر الموردين الرئیسیین 
للغلال إلى الامبراطورية الرومانية » أما إفريقية ولاية تابعة مجلس الشيوخ > هدأت أحواها 
منذ امد طويل ول تصبح فى حاجة إلى قوة حربية واما مصر فنظرًا لقرب عهدها بالغزر 
الرومانی » ولشهرتها بالشغب والاضطرابات » كانت فى حاجة إلى حامية قوبة » فابقی 
أوكتافيوس فيها مالا يقل عن ثلاث فرق مضافا إلى ذلك القدر المقرر لتلك الفرق من 
القوات المساعدة ٩»‏ . 

لم يكن استيلاء الرومان على مصر أمرًا مستغربًا . 

فان دول آوروبا جميعًا قل دالت الدولة الرومائية » واستفرت سيطرتها على جمیع الشعوب, 
التی تحبط بحوض البحر التوسط » ول ببق خارجًا عن سيطرتها سوی بعد الدول فى اسبا والقبائل 
التبربرة شمالى الدانوب . 

وانفرد أوكتافيوس بادی الأمر بالسياسة العلیا فى الدولة الرومائية » ولقب ( أغسطس - 
الجمهورية الرومانية » وبدا عهد الامبراطورية فى روما والبلاد التی تبعتها . 

وتول ولاة من قبل روما شكون الحكم فى مصر . 

وظلت الاسكندرية عاصمة البلاد ما كانت فى عهد البطالة » ومفرا للوالى الرومانی » 


(۱) مارولد ۱ . بل - مصر الميلبئية - تعربب الأستاد رکی على ص ٩۲‏ . 


۱۸۳ 


وبلغت أملاك الدولة الرومانية ذروتها فى عهد الامبراطور تراجان «وزم:1 فكانت تمتد من 
نهر دجلة شرقًا إلى احبط الأطلسى غربا » ومن إنجلترا إلى الصحراء الکبری جنوبا . 

ولم يكن حكم الرومان خيرًا من حكم البطالمة » فلقد جعلوا مصر مستعمرة رومائية » وعاملت 
روما الشعب الصری کانه شعب مقهور على آمره ١‏ 

وميز الرومان اليونانيين واليهود على المصريين » لعلمهم أنهم لا یکترئون إلا لمصالحهم 
الشخصية » ولا ينظرون إلى مصر إلا من الزاوية الاستعمارية وبعد وفاة أغسطس تولى الحكم بعده 
الامبراطور نيبربوس . 

وفى عهده حظر الرومان على المصريين حمل السلاح » ومن يحمله كان يحكم عليه بالاعدام » 
وذلك خوفا من ثورتهم() على أن سكان الاسكندرية آظهروا حتفهم على اليهود عملاء الاستعمار 
الرومانى . 

واهتم الرومان بمصر واستبقائها فى حوزتهم لأنها كانت أعظم مورد للقمح إلى روما . 


مظالم احکم الرومانى 

كانت مظالم الحكم الرومانی لا تقل عن مظالم البطالمة »> كلاهما كان يعتبر مصر مستعمرة 
له » وكلاهما كان يرهق الشعب وییتز منه أكثر ما يمكنه من الضرائب . 

ول يكن للعدل ظل من الوجود فى هذا العهد . 

وکان الرومان واليونانيون واليهود هم المیزون فى عهد الاستعمار الرومانى ما الشعب 
المصرى فكان يعانى الاضطهاد والضيق والحرمان . 

وساعت الحالة الاقتصادية فى البلاد . 

وفى ذلك يقول ( هارولد بل ) :« وقصة مصر الرومانية على أى حال سجل أليم للاستغلال 
النطوی على قصر اللظر » والذی كان مصیره احتوم أن یودی بالبلاد إلى خراب اقتصادى 
واجتماعی + وقد آشرت من قبل إلى ما تنطوى عاره النظرية الباطلة التى تقضى باعتبار معاملة أمة 
من الأم على أساس أنها مجرد ضيعة تستغل لصا حکامها وسادتها » إلى أن قال :« وکان جزم 
كبير من القمح الذى يقدمه الفلاحون الملكيون على سبيل الایجار او يدفعه ملاك الأراضى 
كضريبة » وكتذلك الضرائب النقدية العديدة » كل هذا يذ يشحن إلى روما لیتفع به الشعب الرومانی 

مافى هذا من حسارة جسيمة فادحة بالنسبة لمصر » . إلى أن قال : « وتمسك الرومان 
باهداب الفكرة الأساسية > وهی أن مصر بقرة حلوب » تدر لبنها لصالح روما ومايعود عليها 


)0( فيكتور شابو 132006 Vitor‏ - مصر الرومانية L’Êgypte Romaine‏ ص YA‏ 
(۲) هارولد بل - مصر البلينية ص ۱۰۳ . 


۱۸ 


بالخير » ولا ريب أن تلك البقرة كانت غنية بابنها » ولكن روما حرصت على الافراط فى استنزاف 
ذلك اللبن إلى احر قطرة بانتظام » » ثم قال : « وحتى قبل القرن الأول الميلادى بدت البوادر 
المنذرة بالسوء » فالفيلسوف اليهودى فیلون وانمعندما كان یولف كتبه فى عهد کالیجولا 
اونا وكلوديوس وuنلسهاC‏ قدم صورة فظيعة للأحوال السائدة فى عصره » فتحدث عن 
حياة الضرائب الذين م يكونوا يتورعون عن الاستیلاء عل مومیاه العاجز عن سداد الضرائب 
المستحقة عليه » کی يكرهوا ذوى قرباه على دفع المتأخرات ٠‏ ؟ أشار إلى الزوجات والأطفال 
وغیرهم من الا قرباء الذين زج بهم فى غیاهب السجون ولاقوا أصناف التعذيب › 0 پعتر فوا 
بمکان افارب المطلوب » کا تحدث عن قوی برمتها بل » ومدن هجرها سکانها » وفی تاريخ 
مبكر يرجع إلى عام ۲۰ بعد الميلاد » بدأنا نسمع عن التجاء دافعى الضرائب إلى الفرار والاعتصام 
ا المعابد » وفى بردية كتبت فى تاريخ يتراوح بي عام هه وكام أبلغ الجباة الموكلون بتحصیل 
ضريية الخراج الرأسى من ست قرى بالاقليم الأرسينوينى ( الفيوم ) » فى تقرير ضمنوه أن 
« السکان ذ فى القرى سالفة الذكر ؛ بعد أن كانوا كثيرين تضاول عددهم ! از ذاك وانکمشوا حتى 
أصیحوا قلة من بضعة آفراد ؛ لأن البعض آثر الفرار بعد آن ضافت سيل الرزق فى وجوههم » 
والبعض الآخر أدركهم الموت دون أن يتركوا ذرية من بعدهم » ۰ إلى أن قال : « ویدو أن 
الاجراءات التى آخذها تیبریوس بولیوس الاسکندر قد آثمرت وانت آکلها ؛ لائه لیس من قبيل 
الصدف فى آغلب الظن أن ما بقی من سجلات برجم تاربخها إلى النصف الثانى من القرن الأول » 
اشتملت على بينات أقل من سالفاتها عن وجود اضطراب خخطير حطير » خطير » ولكن بدعة فى النظام الاداری 
كان قد سبق إدخانها فى مصر وقدر ها ان تكون ذات أثر وخيم » فالبيروقراطية البطلمية كانت 
بصفة خاصة مترفة » تعتمد على التطوع فى الحصول على الموظفين والايدى العاملة فيها » وجباية 
الضرائب تحرى عيها عن طريق طرحها فى مزاد يشترك فيه الاتزمون الذين كانوا يتقدمون بعطاءاتهم 
بمحض حريتهم » والمستأجرون الملكيون » على الرغم ما كان يفرض على حريتهم فى التنقل س 
قيود » کانوا يتقدمون بطلباتهم بمحض الاختيار لابرام عقود الايجار هم وفی, أوقات الأزمات 
واللمات کانت اللكوية تعمد إلى آدر اج أسماء الأشخاص الذى تتوسم فيهم الأهلية والصلاحية 
ضمن موظفیها » حتی ولو كان هذا ضد إرادتهم › کا كانت الحكومة تعمد إلى إكراه اللتزمی 
فى جباية الضرائب على الاضطلا ع بعقودهم وال إكراه الفلاحين على قبول عقود الابجار » . 


ثم قال : « وبتطبیق هذا النظام بشدة لا هوادة فیها آدی لامر إلى القضاء أولا عل الفلاحين 
د > ثم على الطبقة الوسطى ذات الغنى واليسار » على أن الاكراه والاجبار لم يقتصروا 
على هذا النطاق » فإن الشروط المعروضة على الفلاحين الستأجرین لأراضى الدومين لم تكن سخية ) 
كا أن الترضيات وال الاعفاءات التی كانت تبذل فى أوقات الضنك الاقتصادى والضيق المستحكم 
كانت مرموقة بالبغض والحقد » إلى حد أنه أصبح من المستحيل فى بعض الأحيان العنور على من 
يتقدم للمزايدة فى العطاءات طوعًا واختيارًا » وفى مثل هذه الأحوال » كانت الدولة نلجاإلى الا کراه 


۱۸۵ 


والاجبار بإحدى وسيلتين إما يضم ما يوجر من الأرض فى نطاق قرية ما إلى قرية أخرى حيث 
يقع عبء زراعتها على كاهل القروين بتوزيعها عليهم عن طريق القرعة »وم باللجوء إل وسيلة 
يطلق عليها ( العبء الاضافی) وبمقتضاها كانت أنصبة من أرض الدومين تقتطع وتلحق بأرض 
الملكية الخاصف حيث يضطر ملاكها أن بزرعوها مع آملاکهم الخاصة » وبهذه الطريقة كاد 
أن يؤول الأمر فى النهاية بأرض الدومين إلى أن يعتريها الزوال فى العصر البیزنطی iF‏ تبتلعها 
الأرض الخاصة التی تخت مرتبطة بها » وفى حالة تطبيق الطريقة الأول المنطوية على التوزيع 
كانت الجماعة كلها مسئولة عن زراعة الأرض وبالتالى عن دفع الضرائب ( وهذا هو بيت 
القصيد ) » أما فى حالة نطبيق الطريقة النانية فكل فرد مسفول عما التزم به » ولکن ظهرت المسكولية 
الجماعية باطراد » على حد قول فيلون » بمضى الزمن وانخذت طابعًا عم : فإذا توارى واحد 
من دافعى الضريبة المستحقة عليه تجبى من زملاگه من اعضاء الجماعة » وإذا عجز مستاحر عن 
دفع ما علیه أو هرب مالك للارض فإن واجب فلاحة هذه الأرض كان يقع على الآخرين » وفضلا 
عن ذلك فإن لك الذین كان من واجبهم ترشیح شاغل الوظائف - سواء أكانت ما يدخل 
فى نطاق الوظائف التى يوجر عليها شاغلوها أم الوظائف الشرفية - اعتبروا ضامنين » بل إنهم 
كانوا أنفسهم مسئولین عماقد ينشأ من عجز بسبب المرشحين من قلبهم » ولابد أن الفرد أذ 
يشعر شیا شيئا على توالى السنين بوقوعه داخل شبكة ضاقت منافذها وأحكمت حلقاتها » حتى 
لم تعد تسمح لأحد بالفرار منها »(© . 

وظلت مصر ترزح حكم الرومان سبعة قرون بدأت من سنة ۳۰ ق .م . وانتهت بالفتح 
العربى عام ۰ - 549 ميلادية عل يد عمرو بن العاص 5 


الثورات على الرومان 
لم تكد تمضى بضعة أشهر على الغزو الرومانى حتى نشبت الثورة فى الوجه القبل . 
وكانت ( طيبة ) معقلها » کا كانت معقل الثورات فى عهد البطالمة » ونکل الثائروث بجباة 


فجردت الحكومة حملة على طيبة بقيادة جالوس الا الرومانى » ونان أول حام على 
الاسكندرية 


فأخمد الثورة ونكل برجالها » واستولى على حمس مدن » منها قفط والأقصر وأسوان» وتقدم 
إلى ما وراء الشلال الأول . 
)١(‏ هارولد بل . البليية فى مصر . تعريب الأستاد ركى على ص ٠١١‏ . 


كما 


الفورة فى الشمال الشرقى من الدلتا 
وشبت الثورة فى الشمال الشرقى من الدلتا » بتل المسخوطة » فأحمدتها القوة . 


: الثورة فى النوبة 

وكان أهل النوبة قد عاونوا ثوار طيبة فى كفاحهم ضد المستعمرين الجدد ( الرومان ) . 

فلما نجح الحا الرومانى فى اخماد ثورة طيبة » زحف جنوبا لاخماد الثورة فى النوبة 
فيما وراء شلال أسوان » ولكنه لم يوفق فى إخمادها » وترك لأهل النوبة استقلالا ایا » واعتزموا 
بالسيادة الرومانية اسا لافعلا . 

ثم قام النوبیون فى نحو سنة 51 م بثورة جامحة )» وهاجموا الحاميات الرومانية فى صعیل 
مصر » فاستعد الرومان لاخماد هذه الثورة وآخمدوها واستولواعلی نبانا عاصمة النوبة » ونهبوها . 

وبعد عامین من اخماد هذه الثورة قامت الملكة ( کانداکی ) وزحفت على الرومان عند قلعة 
يريم » وإذ تعادلت القوتان عُقد صلح بين الرومان والنوبيين » كان من أهم شروطه إعفاء النوبة 
من دفع الجزية للرومان » واستمر السلم لفترة طويلة ۰ 


عداء المصريين للرومان والبهود 
رأى المصريون من ممالأة الرومان لليهود فى الاسكندرية ما زادهم سخطًا على الاحتلال 
الرومانى » وثارت الاسكندرية على اليهود عملاء هذا الاحتلال کا كانوا عملاء الاحتلال البطلمی 
من قبل . 
وفى عهد الامبراطور تراجان جدد بناء حصن بابلون ليكون الفر الرئيسى للحامية الرومانية . 
ولا تزال آثار هذا الحصن قائمة إلى اليوم بمصر القديمة ؛ وهو الحصن الذى قاوم العرب 
سئة ١541م‏ » حين فتحهم مر 


ظهور المسيحية فى مصر 
إن الاضطهاد الذى وقع على المصربين من الحكم الرومانى كان من أسباب انتشار المسيحية 
فى مصر . 


فقد قام القديس مرقس Saint Marc‏ حد حواربی السید السیح إلى الاسكندرية > وبشر 
بالسيحية السمحة » فاعتنقها الكثيرون . 


۱۸۷ 


وكان اعتقاد الصریین القدماء فى البعث بعد الموت » ومعاناتهم لظلم الرومان » ما سهل هم 
اعتناق المسيحية » إذ رأوها تبشر بحياة أفضل من الوثنية . 


اضطهاد الرومان للمسيحيين فى مصر 

حي ظهرت المسيحية فى مصر » كانت روما لا تزال على الوثنية » وكذلك أباطرتها » فتحاربوا 
المسيحيين واضطهدوهم فى أنحاء الامبراطورية الرومانية » واضطهدوا الأقباط فى مصر . 

وحين تول الامبراطور دقلديانوس «عناءاءه210 عرش روما سنة 584 ميلادية شن عل 
المسيحيين ( الأقباط ) اضطهادًا دام نحو عشرين عامًا قاست فيها مصر الشدائد والأهوال » 
واستشهد خلاطا الألوف من المصريين المسيحيين ( الأقباط ) . 

ودقلديانوس هذا هو القام له العمود المعروف بعمود السوارى أو ما يسمى خطأ عمود بومبیی ؛ 
وهو قائم إلى اليوم بالاسكندرية . 

اشتهر عهد دقلديانوس باضطهاد المسيحيين ( الأقباط ) منذ أواخر القرن الثالث بعد الیلاد 
على نحو فاق كل ماأصابهم من قبل . 

وسمى عهده ( عصر الشهداء ) لكثرة من استشهد فيه من المصريين العتنقین للمسيحية . 

وقد جعل الأقباط بداية التقويم القبطى سنة ١۲۸م‏ . وهی السنة التى بدأ فيها حكم 
دقلديانوس » وسمى عهده بحق عصر الشهداء . 

وتخليدًا لذكرى أولئك الشهداء جعلوا التقويم. يبدأ بالسنة التى بدا فيها هذا الاضطهاد 
الشديد . 

وقد كان تمسك المصريين المسيحيين ( الأقباط ) بعقيدتهم » من ضروب المقاومة الوطنیه 
ضد الاحتلال الرومانى . 

قال الوُرخ المقريزى عن اضطهاد دقلديانوس للأقباط ما يل : « إنه أوقع بالنصارى فاستباح 
دماءهم » وغلق كنائسهم ومنع من دين النصارى . وحمل الناس على عبادة الأصنام > وبالغ 
فى الاسراف فى قتل النصارى » . إلى أن قال : « وكانت واقعته بالنصارى » هى الشدة العاشرة 
وهی أشنع شدائدهم وأطوها » لأنها دامت عليهم مدة عشر سنين لایفتر يومًا واحدًا يحرق 
كنائسهم ويعذب رجاهم ويطلب من استتر منهم أو هرب ليقتل ؛ يريد بذلك قطع أثر النصارى 
وإبطال دين النصرانية من الأرض » فلهذا اتخذوا ابتداء دقلديانوس تارينًا »() . 


. ۲۸۲ ص‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والأثار ج‎ )١( 


۱۸۸ 


هذا . وقد كان لاضطهاد الرومان للمصرين أثره فى ارتياحهم للفتح العربى سنة 
۲۰٤٦م‏ » إذ رأوا من عدل العرب وتساحهم الدينى ما جعلهم يتقبلون هذا الفتح کمنقذ 


اعتناق الامبراطور قسطنطین للمسيحية 
وفى عام ۳۲ ميلادية أعلن الامبراطور قسطنطين اعتناقه للمسيحية » وهو الذى اتخذ 
بيزنطة ( القسطنطينية ) » عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية . 


عودة الفرس لاحتلال مصر ثم إجلاؤهم عنها 

وفى سنة 1114م » قبل الفتح العربى لمصر بسنوات » هاجم الفرس الرومانى فى سورية 
وفلسطين » واستولوا على دمشق وبيت القدس سنة ۸1۱۵ . 

ثم هاجموها فى مصر » وحاصروا الإسكندرية إلى أن فتحوها سنة 11۷م وأخضعوا مصر 
سنة 718 ۰ وبلفوا فى فتوحهم أسوان » وبقى الفرس نحو عشر سنوات محتلين البلاد(© . 

ثم لم يلبث هرقل إمبراطور الرومان أن أعاد الكرة » فحارب الفرس وأجلاهم عن مراقعهم 
فى اسيا الصغرى ؛ وعن سورية وبيت القدس » ثم عن مصر سنة 1۲۷م . 

وفی ذلك ترلت الاية الكريمة : فإ غلبت الرومٌ فى آدنی الارض وهم من بعد غلبهم سیفلبون 
فى بضع سنن 0 . 

وقد ظهرت دعوة محمد بيه » إذ نزل عليه الوحى سنة 09 ميلادية وهاجر من مكة إلى 
الدينة سنة 577 ( أول سنة للتاريخ الهجرى ) فى الوقت الذى كان الرومان يحاربون فيه الفرس . 


بعد اعتناق الرومان للمسيحية 
بالرغم من اعتناق أباطرة الرومان للمسيحية ‏ فقد استمر الاضطهاد للمذاهب المسيحية 
فى مصر »> عدا مذهب امدكومة : ۱ 
لقد تمسك المسيحيون المصريون ( الأقباط ) بمذهبهم ال مناهض لذهب الأباطرة » فكان من 
شأن ذلك أن آسبغ على الحركة المسيحية فى مصر طابعًا قوميا » وأصبح رجال الكنيسة زعماء 
المصريين فى الحركة الروحية والوطنية معا . 


(۱) هذه التواريخ قد حققها بتلر فى كتابه ( فتح العرب لمصر ) بالملحق الثانی منه ص 4۳۲ 
(۲) سورة الروم : الايات من ۲ - 4 . 
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وجاء مسللگ أباطرة الرومان مظهرًا من مظاهر التعصب الديبى » وجاء دليلاً على أن اعتنافهم 
المسيحية ای ی اش ا ات ما العقيلة . 

هی و ترحید اهب ايع ود لات e a‏ 
حضره بطارقة الشام والقسطنطينية » وأقروا مذهبا مسیحیا موحدا » وأمر هرقل كل المواطنين فى 
الشام ومصر أن يتبعوأ المذهب الموحد ¢ فكان من ذلك اضطهاد المسيحيين الأحرار 4 2 
الكنيسة الشرقية من أجل ذلك موضع سخطهم ونقمتهم . 

ومن e‏ الاضطهاد أن عي عرقل سنة ۲۳۱ تبرس ( ا 0 بطرقًا و 
الأقباط 0 ذلك . 

وكان بنیامین(") كبير أساقفة الأقباط فى مصر يتولى بطرقة الاسكندرية » فعارض المذهب 
الجدید » فاضطهده قیرس واضطره إلى اهجرة من الاسكندرية » تفاديًا من اضطهاد » وظل مختفیا 
فى أديرة الصعید » ول یظهر إلا بعد الفتح العربی لمصر . 


(۱) مديئة قديمة باسنا الصغرى على الساحل الاسیوی للوسفور . 
ل قي ده 
(۳) يسميه دبک ولثریزی ( أبو ميامین ) . 


۱۹+ 


الفسح العربى لمصر 


) ۵۸4۲ - 584٠ سنة‎ ( 


فتح العرب مصر فى القرن السابع الیلادی ر الأول للهجرة ) . وكان هذا الفتح دورًا من 
آدوار الوحدة العريية . 

ولقد قلنا تفسيرًا هذه الظاهرة التاريخية » « وإذ كانت الرسالات الروحية من أركان الحضارة 
البشرية » فان الشرق العربی هو آیضا موطن هذه الرسالات . 

« فيراهيم الخليل ( أو الأنبياء ) » قد نشا عربيًا فى جنوب العراق منذ نحو آلفی سنة قبل 
الميلاد » ودعا إلى التوحيد » ورحل إلى فلسطين فمصر ء ثم إلى الحجاز » وبنی الكعبة فى مكة 
مع ابنه إسماعيل » . 

ره ور ور لقف الو ل کم رن ل يي مر ری تن 

هو إن اول بیت وضع للناس للذِى ببكة مارکا وهدى لِلعَالِينَ » فيه آیات بينات مُقام 
اراھ ه010 

ولا رقع رام القوايد من ای وإنتاعل . ريا تفيل بنا پل أنت السمیع 
العليم 204 . 

« وفى جبل سيناء كلم الله موسى تكليما . 

« وفی فلسطین نشا السید السیح الذى أصابه من اضطهاد الرومان والاسرائيليين ما أصابه › 
وعلى يده ظهرت السيحية السمحة ‏ الداعية إلى الاخاء والسلام » لا إلى البغی والعدوان . 

« وفی ظلال البيت ارام نشأ محمد به » ونزل عليه الوحى سنة ۰۶۱۰۹ ودعا إلى رسالة 
الاسلام 4 رسالة التوحید والایمان » فتصدی له قومه وحاربوه » وهاجر إلى الدينة فى السنة الأول 

« وفى السنة الثامنة للهجرة ر ۱۳۰م) » سار لفتح مكة بعد أن نفض أهلها عهد الحديبية , 
شم له فتحها » وکان لهذا الفتح آثره وفضله فى نوحيد کلمة العرب . 

« وقد انتشر الاسلام أول ما تشر بين سکان الجزيرة العربية » ولا توفی الرسول ( محمد 


(۱) سورة ال عمران ( 5و - )٩۷‏ . 
(۲) سورة البقرة الأية ر ۱۲۷) . 


۱۹۱ 


له ) فى السنة الحادية عشرة من الحجرة ( 5537م ) > خلفه ويك الصديق أول الخفاء 
الراشدین » فوحد كلمة العرب فى شبه الجزيرة واستخلص هذه الوحدة من آیدی المنتقضين عليها 
من المرتدين » واتجه إلى توحيد كلمة العرب عامة » فانفذ إلى العراق سنة ١١ه‏ ( ۳4م) جيشا 
عهد بقيادته إلى قائد من خرة قواده » وهو خالد بن الوليد » فاستخلص العراق من أيدى الفرس 
فى حرب خاطفة » جعلت اسمه فى مصاف عظماء القواد فى التاريخ » وأنفل جیوشا أخرى إلى 
بلاد الشام » وكانت تحت حكم الروم البیزنطیین ( الرومان ) 4 وا للم الولية أت شتا 
الشام ليقود هذه الجيوش » فانتقل من العراق إلى الشام » وقاد الجيوش العربية » وهزم الروم 
البيزنطيين فى واقعة ( أجنادين ) بين بيت القدس وغزة ( سنة 5174م - ۱۳ه) . 

« وفى أعقاب هذه الواقعة زحف الجيش البيزنطى على مواقع الجيش العربى » فالتحم الجيشان 
فى واقعة ( اليرموك ) شرقى نهر الأردن » وانتصر الجیش "العرنی بقيادة خالد بن الوليد انتصارًا 
مبيئا ( آول سبتمبر سلة ٤۳٣م‏ ) ) وبهذه المعركة الحاسمة قضی عل دولة البيرنطيين فى الشام . 

« ولا توفى أبو بكر الصديق قبيل واقعة ( اليرموك ) » تول الخلافة من بعده عمر بن 
الخطاب » وفى عهده تم فتح العراق على يد قائد عربى منك هو سعد بن أبى وقاص الذى هزم 
الفرس فى معركة ( القادسية ) بالعراق . 

« وكانت معركة القادسية فاصلة لصا العرب فى العراق » كا كانت واقعة اليرموك فى 

« وأنفذ عمرو بن العاص إلى مصر وكانت تحكم البيزنطيين ایض » فاستخلصها من أيدى 
البيرنطيين سنة 54٠‏ - 547 مع وفتح برقة سنة 5141م » واستقبلت الشعوب دخول یرب هذه 
البلاد لا كغراة فاتحين » بل كمنقذين لهم من اضطهاد الفرس والروم لبیزنطیین » وخاصة لاد 
هذه الشعوب بحكم موقعها آقرب إلى العرب نسبيًا وأصولا وروابط اقتصادية وثقافية وروحية › 
بل كان معظمهم عربا من قبل قبل » فلا غرو أن انضموا إلى الوحدة العربية راضين مختارين » وصاروا 
جزءا من الدولة ا زاد فى تعلقهم بها ما رأوه من عدل الخلفاء الراشدين وولاتهم » 
ومساواتهم بين الناس ورفقهم بالأهلين »۱ . 


ماذا كانت عليه حال مصر قبل الفتح العربی 
لكى نتفهم كنه الفتح العربى » يحسن بنا أن نتعرف حالة مصر قبل هذا الفتح » فإنها 
ولا شك تطالعنا بحقيفته وغايته » وأنه كان إنقاذا ها من الاضطهاد الدينى وفساد الحكم الرومانى . 
فالرومان كانوا يعنبرون مصر مستعمرة لهم يستغلون خيراتها » ويغتصبون أموالها » وكان 
(۱) الوحدة العربية فى حلال العصور - س كتاب ( تورة ۲۳ يولية سنة ۱۹۵۲ ) ص ۳۳۳ . 


۱۹ 


نوابهم فيها يعاملون الأهلين معاملة جائرة » لا عدل فيها ولا إنصاف » وحكام البلاد من رواد 
الاستعمار يرهقون الأهلين بالضرائب الفادحة لكى یمایوا خزائن الأباطرة الرومان ويشبعوا 
آهواء‌هم 4 والا ضطهاد الدینی یعصف بحرية العقيدة ويزيد النفوس سخطا ومرارة » فنواب الرومان 
يعملون عل إجبار الأهلين على اعتناق الذهب ری للسیحی للدولة » ولا یقبلون م: منهم أن یمارسوا 
عقيدتهم فى 0 واحتيار » وكان من اثار هذا الاضطهاد أن حورب TT‏ بنيامين ) بطريق 
الااسکندرية 34 لأنه رفض الاذعان لهذا الاضطهاد واضطره قيرس ( ا مقوقس ناب هرقل) کا سلف 
القول ' إلى 00 من الاسكتئرية 0 بأديرة الصعید عدة سنوات » ول بظهر إلا بعد الفتح 

۳3 دييهل اطوذط فى ا مصر المسيحية والبيزنطية ) يصف هذه الحالة(© : 

» فی أوائل القرن السادس للميلاد كانت الحالة فى مصر خطيرة » ففداحة الضرائب ب التى 
فرضها الرومان قل أفقرت البللاد 4 وأوجدت سخا شديدًا بين الأهلين 3 واقترنت الأزمة 
الاقتصادية بأزمة اجتماعية 4 وكانت الرشوة وفساد الحكام ترید من هذا السخط › وقد سعی 
الامبراطور جوستينيان جوزوناهداگ فى القسطنطينية لإصلاح هذه الخال »> ودمع الإدارة فى مصر 
بالفساد » . 

وقال عن الحالة فيها : « إن الفوضی قد تفاقمت لدرجة أنه لم يكن معروفا فى القسطنطينية 
مایجری هناك » وقد انتشر الفقر فى مصر وازداد السخط على الحكم البیزنطی » فصارت البلاد 
فى حالة انتقاض على هذا الحكم تشبه الثورة » . 

وفى أواخخر عهد الحكم البيزنطى كانت الضرائب الباهظة ترهق الشعب » وكانت الطبقات 
الفقيرة من الفلاحین تسام الخسف من هذه المعاملة » وموظفو الحكومة يظلمونهم ويتساهلون 
مع الأغنياء . 

وفى هذا الصدد يقول ( الفريد بت Alfred Butler‏ فى کتابه ر لفتح العربی لمصر) :« وفى 
الحق م يكن فى بلاد الدولة الرومانية ما هو أشقى حالاً من مصر » فقد سعى « جستنيان » جهده 
ليجبر الأقباط الذين لبسوا على مذهب الدولة « الأرئذكسى » فیدحلهم فى ذلك المذهب » ولكن 
أمرأته 0 تيودورا ) » عملت من جانب فأفسدت بعضٍ سعیه » إذ كانت تعطف على مذهب هؤلاء 
الأقباط عطفا ظاهرًا » على أن ذلك العطف ماعتم أن قضى عليه الامبراطور جستینیان وعفى 
أثره » ومن ثم عاد الكفاح الشديد الذى ار قديمًا بين طائفتى ( اللکانین ) وا مونوفيسيين 
تایه 0 5 وا هه ا 


. امروتانا ¬ ص 4121 وا۲ه‎ Chrétienne et Byzantine السيحية والبيزنطية‎ Diehl دییهل‎ )١( 
. نسبة إلى اللك أو الامبراطور البيزنطى‎ )۲( 


۱۹۳ 


الإسكندرية نفسها ( العاصمة ) » وم يكن عجبا أن يعارن الأحوال ف مصر السفلی فتصبح 
ميدانًا للشغب » تثور بها فتن بين الطوائف. توشك أن تكون حربا أهلية » ولم يكن عجبًا أن يكون 
هذا فى بلاد أصبح الحكام فيها لا هم لهم إلا أن یجمعوا الال لخزائن الملك لبيزنطى وحاشيته » 
وأن تکون لمذهبهم الدينى اليد العليا بين أهل البلاد » فصار الحكم على أيديهم أداة لا تؤدى إلا إلى 
الظلم ونشر الشقاء » فالحق هو أن بلاد مصر إذ ذاك كانت جميعها تضطرم بدار الثورة ورغبة 
الخروج » لا يحجبها إلا غطاء شفاف من الرماد 6( . 


وقال بتار فى موضع اخر : 


« أرسل الامبراطور هرقل إلى نيقتاس يثبته فى حكم الاسكندرية » ون شعت قلت اه 
جعله نائبا عن الملك فى مصر » فكان هم ( نیقتاس ) أن يعيد للحكم المدنى الرومانى نظامه › 
وأن يعيد للجيش الرومانى كيانه » وكان هذان أداتى الدولة الرومانية حتفظ بها بملك مصرء 
وكان الحكم المدنى والجيش کلاهما فى يد السادة الحاكمين » ليس فيهما أحد من أقباط مصر 
آهل البلاد »20 


وقال أيضًا : « إن حكومة مصر - فى عهد الرومان - لم يكن ها إلا غرض واحد » وهو 
أن تبتر الأموال من الرعية لتكون غنيمة للحاكمين » ول يساورها أن تجعل قصد الحكم توفير 
الرفاهية للرعية وترفية حالة الناس والعلم بهم فى ایا » ۲1 تهذيب نفوسهم ) أو اصلاح 
أرزاقهم » فکان الحكم على ذلك حکم الغرباء لا يعتمد إلإعى القوة » ولا يجس بشىء من 
العطف عل الشعب احکوم e‏ 

وكان فى يد الحكام عاصمة البلاد الاغريقية ( الإسكندرية ) كا كان فى يدهم العاصمة المصرية 
القديمة 0 منف ) 3 وحصنها العظيم ( حصن بابلون ) الرومانى علی الشاطئ الشرقى من النيل 4 
وكذلك كانوا يملكون مدائن عدة حصيئة یل بعضها بعضا بين سات فی الجنوب والفرما فی 
الشمال » وكان جند الحكومة وجباة ضرائبها ينتشرون بين تلك المدائن يظهرون هيبة السلطان 
ينافسون الأقباط فى التجارة منافسة شدیدة* . 


(۱) ألفريد بتلر - فتح العرب لصر - تعريب محمد فريد أبو حديد ص ۳ . 
(۲) الفريد بتلر = فتح العرب المصر - المرحع الساق ص 9 . 

(۳) الفريد بعلر - الرجع السابق ص ۲۹ ۰ 4١0‏ . 

(4) آلفرید بتلر - فتج العرب لصر - الرجع السابق ص 4 . 


۱۹ 


القوفس 

وقد عون هرقل سنة ۱۳۱م الأسقف قيرس ( القوقس ) وهو رومانی من أصل بونانی ناب 
عنه فى مصر » وپطرقا ملكيا للاسكندرية عاصمة البلاد وقتئذ . 

وجاء القوقس الاسكندرية فى تلك السنة » واضطهد الأقباط لاجبارهم على اتباع مذهب 
لحكومة الدینی » وكان من مظاهر هذا الاضطهاد هجرة البطرق بنيامين من الاسكندرية قبل فتح 
لعرب لصر بسنین کا سلف القول . 

قول آلفرید فی هذا الصدد : 

« لا يذكر فى ذلك العصر كله فى أثناء الاضطهاد إلا شىء واحد » وهو أن الزمان کنو 
يخيرون الناس بين قبول مذهب خلقيدونة بنصه » وبين الجلد أو الموت » ول يكن فى عقول 
مؤرحى الأقباط إلا هذا الاعتقاد يدونونه فى دواوينهم » فيلوح من ذلك أن قيرس أحس بإخفائه 
فى سعیه من مبدا الامر » وكان يود أن يحمل الأقباط على الذهب الذى تقرر مهما تكلف فى 
سبیل ذلك » فلم يعبأ بعد بما ادخله الامبراطور على هذا الذهب من التهذیب ‏ بل كان يعرض 
على الناس أحد أمرين لا تعقيد فيهما » وهما قبول الدخول فى الجماعة أو الاضطهاد . 

« وكانت البلاد كلها عند ذلك نحت يد قيرس ( القوقس ) » يصرفها كيف شاء » وكان 
جيش الرومان مرة أخرى يملك مصر » فكانت طرق الاسكندرية البراقة تتجاوب جوانبها 
بأصداء الكتائب البيزنطية إذ تسیر فيها » وعادت جنود الروم إلى الأسوار العظيمة أسوار الدينة 
وأطامها ووضعت عليها الات حربها » وبعثت المسالح إلى مدينة الفرما ( بيلور ) وهی ثغر 
الطريق الآتية من فلسطين إلى مصر » وی بلاد مصر السفل مثل أثريب ونفيوس » وكذلك 
إلى الحصن العظيم حصن ١‏ بابلون ) بقرب منف » ومن ثم عاد سلطان الروم فانتشر على بلاد 
الفبوم ووادى النيل » حتى بلغ الحدود من الجنوب عند أسوان فى أسفل الجنادل » وكانت 
كل تلك الجنود والكتائب عند أمر ( قيرس ) ماثلة لانقاذ آمره إذا مادعاها » ول يتحرك 
الأقباط بطبيعة ال حال عندما عاد جند الروم إلى البلاد » ولكنهم وجدوا بعد قليل أن حكم 
الفرس إن لم يكن مما يحب ويرغب فيه فان حكم الروم الجديد لم يكن حدثا يحمدونه ويفرحون 
من أجله » فقد وجدوا فيه أنواع العقاب وصنوف العذاب فكأنهم وقد خرجوا من حكم 
الفرس إلى حكم الروم » قد رفع عنهم التعذيب بالسياط ليحل بهم تعذيب آخر من لسع 
العقارب » إذ بینما كان غزاة الفرس بعد أن استقر بهم الأمر فى البلاد لا يحولون على الاقل 
بين الأقباط وبين التدين بما يشاءون من الدبن » جاء ( قيرس ) المقوقس فعول على أن جرهم 
تلك اليزة الكبرى وينزعها من أيديهم » . 

۱۹۵ 


الاضطهاد الأعظم 

« واتداً الاضطهاد الأعظم عند ذلك » ويتفق الورعون جميعًا على أنه بقى مدة عشر سنوات » 
أى أنه بقی کل مدة ولاية فیرس رياسة الدين » فان آکبر الظن أن مجمع الاسكندرية كان فى شهر 
آکتوبر من سنة ۰1۱۳۱ وقد بدا عهد الاضطهاد بعد ذلك بهن اد او بشهرین و لايش اد 
فى فظاعة ذلك الاضطهاد وشناعته » فقد جاء کتاب ( ساویرس ) : « لقد كانت هذه السنین هی 
الدة التى حکم فیها هرقل والقوقس بلاد مصر وقد فتن فى أثنائها كثير من الناس ماناهم من عسف 
الاضطهاد والظلم » ومن شدة العذاب الذی كان یوقعه هرقل بهم » لکی بحولم على رغمهم عن 
مذهبهم إلى مذهب ( خلقيدونية ) » فکان یعذب بعضهم ویعد البعض أحسن الجزاء » ویمکر 
بالبعض ویخدعهم » » وقد جاء فى ترجمة حياة البطریق القبطی ( إسحق ) » وکانت کتابتها سنة 
و أنه فى شبابه » لقى قسا أسمه يوسف كان ممن شهروا بين يدى ( قيرس ) وجلد جلدًا کثیرا ؛ 
لأنه شهد شهادة الق » وكذلك کان أخ و( بنيامين ) يمن عذبوا » ثم قتل غرقا » وکان تعذیه بأن 
آوقدت الشاعل وسلطت نارها عل جسمه ‏ فاح يحترق « حتى سال دهنه من جانبيه إلى الأرض » 
ولكنه لم يتزعزع عن إيمانه فخلعت أسنانه ثم وضع فى كيس مملوء من الرمل » وحمل فى البحر حتی 
صار على قيد سبع غلوات من الشاطئُ » ثم عرضوا عليه الحياة إذا هو آمن بماأقره مجلس 
١‏ حلقيدونية) قر الك ثانا a‏ لا »اموا بد كن لبر فدات OE‏ 

اتفکیر فى فح مصر 

كان التفكير فى الفتح العربى لصر أثناء الفتح العربى فى فلسطين . 

فحين كانت ( بيت المقدس ) على وشك التسليم للعرب » طلب أهلها بلسان البطريق ( صقر 
ایوس ) » أن يصالحهم عمر بن الخطاب على ما صاخ عليه دمشق » والدن الأحری التى تم للعرب 
فتحها » وأن يأتى الخليفة بنفسه ليكتب هم عهد الصلح » فرضى عمر بن الخطاب بهذا الشرط 
تقديرًا لمكانة بيت المقدس . وكتب إلى قواد جنده أن يوافوه بالجابية © . 

وهداك فى السنة ۱۷ هجرية ( ۱۳۹ ميلادية ) » جاءه وفد من أهل بيت المقدس فصا حهم 
وأمنهم . 

ثم ذهب إلى بيت القدس » فاستقبله أهل المدينة المقدسة بالبشر والارتياح وصلى فى مكان 
قريب من الصخرة المقدسة » وهو المكان الذى أقيم فيه المسجد الأقصى فيما بعد . 


(۱) الفريد بتلر . فتح العرب لمصر ص ۱۰۲ . 
(؟) فى معجم البلدان لياقوت الحموى أن الجابية قرية من أعمال دمشق . وباب الحابية بدمشق منسوب 
إلى هذا الموضع ج ۲ ص ۳۳ . 


۱۹۹ 


وفى ( الجابية ) عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب » فكرة فتح مصر » وكان 
من قبل يعرضها عليه » فتردد عمر فى قبول الفكرة » إذ خشى عواقب تشتيت قوة العرب فى 
حين كانت جيوشهم تقاتل الرومان والفرس . 

فلم يزل عمرو بن العاص يحسن إليه فتح مصر حتى اقتنع بالفكرة » على أنه استمهله حتى 
يعود إلى الدينة ويكتب إليه . 


عمرو بن العاص 

كان عمرو بن العاص من خيرة قواد العرب » ومن أ اكثرهم خبرة وحكمة و 
الحرب والسياسة كان راجح العقل » نافذ البصيرة » بعيد اهمة » ومن أشجع العرب » وأبعدهم 
نظرًا » ومن ابلغهم عبارة ) وافصحهم لسانا » وكان احد قواد الفتح العربى فى سورية وفلسطين . 

وقد مارس التجارة فى صباه » فساعدته هذه المهنة على الاتصال بمختلف الأجناس 
والشعوب » وكان ها أثرها فى اتساع أفقه وازدیاد خبرته بالشعون السياسية والاجتماعية . 

ومن البلاد التى زارها من قبل التجارة الشام ومصر والحبشة واليمن . وزار الاسكندرية 
حين مجيئه إلى مصر . 

ولعله قد شاهد وهو فى مصر مبلغ ظلم الرومان للمصريين » واضطهادهم فى عقائدهم الدينية » 
وإكراههم على اتباع مذهب الحكومة الرسمى ( اللکانی) » وعرف سخط المصريين على هذا الظلم » 
ومايؤدى إليه من ضعف مقاومة الزمان لم يجىء فاتحا لمصر » منقذا لها من ظلم الرومان . 

عهد عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قيادة الجيش لفتح مصر › وكان فى الخامسة 
والأربعين من عمره . 

وم يكن هذا الجيش يزيد فى بداية الأمر على أربعة آلاف مقاتل من الفرسان . 

فسار عمرو بهذا الجيش فى جوف الليل من فلسطين قاصدًا مصرء ول يشعر به أحد . 

تردد عمر بن الخطاب 

على أن عمر بن الخطاب قد تردد بعد عودته إلى المدينة » إذ كان جماعة من ذوی الرای 
والکانة » وفى مقدمتهم عثمان بن عفان يرون غزو مصر مخاطرة لا تومن عواقبها . 

فبعث عمر من المدينة كتابا إلى عمرو بن العاص يقول فيه : « فإن أدركك كتابى أمرك فيه 
بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيعا من ارضها" فانصرف . وان كنت دخلتها قبل أن 
تيك كتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره ٩۱»‏ 


(۱) ابن عبد الحكم - فتوح مصر واحارها ص 5١‏ . 


۱۹۷ 


ره عمرو الكتاب وهو بعد فى ( E‏ فا معدودة من أرض مصر » فخشى 
إن هو نحل الکتاب و فتیحه آن یجد فيه الانصراف کا عهد إليه عمر . 


فلم يأحذ الكتاب من الرسول . ودافعه وسار فى طريقه حتى نزل قرية فيما بين رفح والعريش ٠‏ 

فسأل عنها » فقيل له إنها من مصر . 

قدعا بالكتاب » وقرأه » وقال لمن معه AE‏ تعلمون أن هذه القرية من مصر ؟ , قالوا : 
بل . قال : فان کک وأمرنی ی ا 0 أدخل أرض بو أرجع > 


وفائع الفح العربى 
استولى عمرو بن العاص على رفح فى طريقه إلى مصر . 
فیح العريش دون قتال 


ثم بلغ العريش » ولم يكن بها قوة من الرومان للدفاع عنها » ففتحها دون عناء » و کاد؛ 
ذلك فی ۱۲ دیسمیر سنة 6۷۳۹ ۰( ۱۰ ذی اللضة سنة ۱۸ه) یوم عید الأضحی . 


الفرما ١‏ یلوز ) 
ر ۲ يناير سة 0۶۰ ) 
وبلغ الفرما ( بیلوز )7“ فى يناير سنة ١٠٤٠م‏ » وکانت بلدة محصنة » وفيها قوة من الرومان 
دافعت عنها » فهزمها العرب » وفتحوا البلدة بعد أن حاصروها نحو شهر » وكان استیلاژهم عليها 
فى أول الحرم سنة ٩۱ه‏ ۰( ۲ يناير سنة ٠٤٦م‏ )7 . 


( سنة كم‎ ١ 
3 واستمر العرب فی زحفهم ولا يدافعون إلا بالأمر الخفيف » كتعبير أبن عبد ایک(‎ 


(۲) فى التوفيقات الالمامية للواء محمد مختار باتا أن ول الحرم سنة ۹٠ه‏ يوافق ۷ ینابر سنة 14۰م . 
(۳) ابن عبد الحكم فنوح مصر وأخمارها ص 4ه . 


۱۹۸ 


حتى بلغوا بلبیس » وكانت بها حامية كبيرة من الرومان يقودهم أريطيون ممم ۱۵ فقاوموا 
العرب مقاومة شديدة » وظلت متعة نحو شهر » وحدئت فيها واقعة كان النصر فيها حلیف العرب » 
وهزم فيها الرومان وكان ذلك سنة ١٠55م(‏ ۱۹ه) . 


تخل سير الفتح العرف لمر 


خريطة الفتح العربی لصر ر سنة 54٠١‏ - 5847م ) 


معركة أم دنن 
ثم هبطوا قرية أم دنين عل شاطى اليإ 04 وكانت بلدة مخصنة وتقع فى الشمال ص 
حصن بابلون ؛) وهو الحصن المنيع للرومان » ويجاورها مرف على النیل فيه سفن كثيرة . 
فقاوم الرومان العرب فى أم دنین قدر ما استطاعوا » ولکن العرب هزموهم » واستولوا عل 
أم دنین بعد مفتلة كبيرة ۰ 


(۱) يسميه المؤرخون العرب الأرطبون. وكان قائدًا للرومان فى بيت المقدس وفر منها إلى مصر فل تسليمها 
للعرب . 

(۲) موقعها الآن فى حى الأزبكية بالقاهرة فى الکان الذى به جامع المقس العروف بحامع آولاد عنان 
وأم دنين هی التى صارت القس فى عهد الفاطميين ( انظر موقعها على الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 


۱۹۹ 


وتراجع الرومان إلى حصن بابلون یمتنعون به » وکان موقعه شرقى النيل وتصل إليه السفن . 


وأدرك عمرو بن العاص من مقاومة الرومان فى أم دنين أن فتح حصن بابلون لیس ع سرا 
.ولا يكفيه الجيش الذى تحت قيادته » فأرسل إلى عمر بن الخطاب يستعجل المد( » قبل فتح 


أم دنین . 


تع شوم 
وفى انتظار المدد » أرسل يفتح بعض قرى إقليم الفيوم ( مايو سنة ١٠51م‏ ) . 
ولا تم لعمرو بن العاص فتح هذه القرى عمد إلى حصار حصن بابلون » فراه ممتنعا عليه 
لكثرة تحصيناته » وعلو أسواره ووفرة من فيه من جنود الرومان . 


رز الله :إل ارب 
وفى شهر يونية سنة ۰ وصل اول مدد أرسله عمر بن الخطاب » وعدته أزيعة رالات 
ولا أبطأ فتح حصن بابلون کتب إلى عمر يستمده » فأمده بأربعة آلاف آخرين 3 وكتب 
إليه عمر بن م الخطاب يقول : « نی قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل مقام 
الألف : الزبيرين العوام » والمقداد بن الأسود » وعبادة بن الصامت » ومسلمة بن مخلد »0© . 
فصار عدة جيش العرب اثنى عشر ألفا » وقال له عمر فى كتابه : « اعلم أن معك اثنى عشر 
افون لجرا عي العا “قلقم + 


واقعة عين شمس 
ر يولية سنة ١٠54م‏ ) 
بعد أن تلقى عمرو بن العاص المدد » اتخذ عين شمس وقنًا ما مرکا لقيادته » وشرع يستعد 
لمعركة عين شمس » وكان جيش الرومان بقيادة تيودور القائد العام . 
فعول تيودور على أن يسير بعشرين ألفًا من جنوده » ليزحزح بهم جند العرب عن عين شمس . 
(۱) اين عبد الحكم = فوح مصر وأخبارها - ص 4ه . 061" 
(۲) ابن عند اکم - فتوح مصر واخبارها ص 5ه . وفى رواية أحرى أن الرابع خارجة بن حذافة . 


Ya» 


فارتاح عمرو ذه الحركة » إذ رأى فيها فرصة سانحة ليشتبك بالرومان فى العراء » بخلاف 
ما إذا كانوا ممتنعين فى حصن بابلون . 

فزحف تيودور على عين شمس » فوضع عمرو كمينا فى موضع خفى من الجبل الأحر 
ر شرقى العباسية الان ) » واحر على النيل » قریا من أم دنين » ولاقى تيودور بالفريق الأكبر من 
الجيش » ونشب القتال ( يولية سنة ۰ ) فى منتصف المسافة بين الجيشين تقریبا ( فى حى 
العباسية الآن ) 1 وأيقن الفريقان أن على النجاح فى هذا ايدان پتوقف مصير مصر . 

فحمى وطيس القتال » ولا بلغ آشده خرجت قوة 3 من العرب من الجبل » ونقضّت 
كالصاعقة على الرومان > فاختل نظامهم > وتراجعوا إلى الغرب وام دنین » فقابلتهم قوة 
أخرى من العرب » اا بذلك خصورين بین جيوش العرب الثلاثة التى سحقتهم ا 
فلم يبق منهم سوى جزء يسير سار بعضهم إلى النيل » وذهب البعض الآخر إلى حصن بابلون . 


حصار حصن بابلون واقتحامه 
( سنة 54٠١‏ - ١54م)‏ 
كان هذا الحصن قدیما ‏ بناه الفرس بعد غزو مصر » وسموه باسم عاصمة دولتهم ( بابلون) » 
ثم جدّده ( تراجان ) إمبراطور الرومان » فأقام أسواره الضخمة » وزاد فى بنائه . 
وموقعه شرقى النيل ۱ بمصر القديمة - ة قصر الشمع الآن ) » وكان من أمنع حصون 
الرومان » وفيه جيش قوی منهم . 


e 
. م٤١ الذى حاصره العرب سبعة أشهر وفتحره ذ فى أبريل سنة‎ 


۲١۹ 


بدأ عمرو بن العاص فى حصار حصن بابلون منذ سبتمبر سنة ٠514م‏ » فى زمن فيضان النيل ؛ 
وأحذ يضيق عليه الخناق » وكان فیرس ( المقوقس ) نائب هرقل بداخل الحصن مع الحامية الرومانية ) 
وقائد الحصن يسميه مورخو العرب ( الأعيرج )7 » ولعله تحريف عن اسم ( جورج ) » وعدد 
الحامية الرومانية من حمسة الاف إلى ستة الاف مقاتل » ولديه معدات القتال متوافرة . 

وكان تيودور ۲06000:6 القائد العام للرومان داحل الحصن أيضًا » يتولى القيادة العليا للدفاع 


المفاوضات بين عمرو بن العاص والمقوفس 

كان قيرس ( المقوقس ) برغم أنه من الرومان » یمیل إلى الصلح مع العرب » لشعوره بضعف 
م رکز قومه ( ( الرومان ) ۰ وما راه من توالى هزائمهم آمام العرب فی الشام وفلسطين » فخرج 
ليلة من الحصن وذهب إلى جزيرة الروضة . 

وأرسل إلى عمرو وفدًا برئاسة أسقف بابلون » لقابلته واستطلاع رأيه فى الصلح . 

فقابل الرسل عمرا وقالوا له :م نکم قوم قد ولجتم بلادنا » واخحتم على قتالنا » وطال 
مقامکم فی أرضنا » وإنما آنتم عصبة يسيرة » وقد آظلتکم لروع ( الرومان ) ؛ وجهزوا إليكم 
ومعهم من العدة والسلاح » وقد أحاط بكم هذا النيل » إنما أنتم أسارى فى أيدينا » فابعثوا 
إلينا رجالاً منكم نسمع من كلامهم » فلعله أن يأتى الأمر فيما بيننا وبینکم على ما تحبون ونحب ؛ 
وينقطع عنا وعنكم هذا القتال » قبل أن تغشام جموع ا 
ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبتکم ورجائكه”؟ » 

فلم يبعث عمرو بجواب ما أتوأ به » وحبس الرسل عنده يومين حتى پروا حال العرب 0 
إذ أببح هم أن يسيروا ٠‏ فى المعسكر العربى ويروا ما فيه ۲ 


ثم بعث عمرو برده مع الرسل وقال فيه : « ليس بينى وپینکم إلا إحدى خصال ثلاث : 
ما إن دخاتم فى الاسلام فكنتم إخواننا » وكان لكم مالنا وان أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد 
وأتم 00 > وإما إن جاهدنام بالصبر والقتال حتی يحكم الله بيننا وپینکم وهو خير 
الا کمین ۲6 

ففرح المقوقس ( قيرس ) لعودة الرسل سالين » وسأهم عما شاهدوه فى العرب فقالوا : « رأينا 
قوما الوت أحب إلى أحدهم من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة » ليس لاحدهم فو 


(؟) ابن عبد الحكم - الرجم السابق - ص 5ه . 
() ابن عند الحكم - المرجع الساق - ص ٠١‏ . 


Ne 


الدنيا رغبة ولا نهمة › وإنما جلوسهم على التراب » وأكلهم على ركبهم ) وأميرهم كواحد منهم » 
مایعرف رفيعهم من وضيعهم » ولا السيد فيهم من العبد » وإذا 0 الصلاة 1 يتخلف عنها 
منهم أحد » يغسلون أطرافهم بالاو ويخشعون فى صلاتهم »() 1 

وقد رأى قیرس ( القوقس ) خطورة الوقف إذا استوئف القتال » ان العرب وهذه حافم 
من الایمان والشجاعة لا سبیل إلى ردهم عن قصدهم . 

فمالت 9 ا تا 

فارسل ۲ عمرو أن بیمث جماعة من ذوی الرأى لیتفاوض معهم على ماعساه أن يكون 

صلحًا . 

فبعث عمرو بعشرة رجال آحدهم ر عبادة بن الصامت ) » وکان آسود شدید السواد » 
وار آن يكون المتكلم فى الوفد » وال يجيب الرومان إلى شىء دعوه إليه إلا إحدى هذه 
الخصال الثلاث . 

ف ركب ` العرب السفن إلى جزيرة الروضة » فلما دخل عبادة بن الصامت على قيرس 
( المقوقس ) » هابه لسواده وفرط طوله وقال : « نحوا عنى هذا الأسود وقدموا غيره يكلمنى » . 

فقال العرب جميعًا : « إن هذا الأسود أفضلنا رايا وعلمًا > وهو سيّدنا وخيرنا والمقدم عليناء 
وإنما نرجع جميعًا إلى قوله ورآیه 7 وقد آمره الأمير ۰ وأمرنا آن لا نخالف رأيه وقوله ۰ 

فدهش المقوقس من هذا الجواب » لأن الرومان قد اعتادوا على التفرقة العنصرية » ودهش 

کل عبادة رال J‏ 2 00 أضحات آلف رجل آسود » كلهم آشد سوادًا 
منى » وإنى بحمد الله ما أهاب ا رتل جم علوي لو ام وای جميعًا » وكذلك أصحابى ) 
وذلك إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فی اله واتباع زطواله ولیس رو عرولا من حارب الله ارغ 
فی الدنيا » ولا طلب للاستكثار منها لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يس بها جوعه لليله 
ونهاره » وشملة یلتحفها » لأن نعيم الدنيا ليس بتعيم » ورخاءها ليس برحاء » وإنما النعيم والرحاء 
فی الاخرة » . 

ی ی م 0 
لا یم الدنيا ورغبتهم فیها 5 وقد توجه ۳ ماک میم ل 0 قوم 
معروفون بالنجدة والشدة ما یبای آحدهم من لقى ولا من قاتل » نا لنعلم آلکم لن تفووا علیهم » 


43 ابن عند الحكم - الرجع السالق - ص ٠١‏ . 


۳۳ 


وان تطيقوهم لضعفكم وقتلكم » ون تطيب أُفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منکم 
دينارين » ولأميرك مائة دينار » ولخليفتكم ألف دينار » فتقبضونها وتنصرفون إلى بلاد ۶ » قبل 
أن يغشا م مالا قوة لكم به ۷" . 

فقال عبادة : « يا هذا لا تخرنٌ نفسّك ولا أصحابك » أما ما تخوفنا به من جمع الروم 
وعددهم وکثرتهم » وأنا لا نقوی عليهم : فلعمری ما هذا بالذى تخوفنا به » ولا بالذى يكسرنا 
عما نحن فيه » وان كان ما قلتم حقًا فذلك والله آرغب مایکون فى قتالکم » واشد رصن 
عليهم » لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا دما عليه إن قتلنا عن أخرنا كان أمكن لنا فى رضوانه 
وجتته » وما من شىء أقر لأعيننا ولا أحب لنا من ذلك » وإنا متكم یذ لعلى إحدى مت 
إما أن تعظم لنا غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم » أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بناء » وأنها لاحب 
الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا » وان الله عز وجل قال لنا فى که : فم من فيد قليلة 
یت فة كير باذن الله وله مح الصابرين ۳۹ . ومامنا رجل إلا وهو يدعو ربه صباحًا 
اه أن يرزقه الشهادة » وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه » ولا إلى أهله وولده » ولیس 
لأحدناهم فیما خلفه وقد استودع کل واحد منا ربه أهله وولده » وإنما هنا ما أمامنا > فانظر 
الذي تریده فبینه لنا » فليس بيننا وبينك خحصلة نقبلها منك » ولا نجيبك إليها إلا حصلة من 
ثلاث خحصال . فاخير آینها شعت » ولا تطمع نفسك بالباطل » بذلك أمرنى الأمير > وبها أمره 
أمير المؤمنين » وهو عهد رسول الله به من قبل إلينا » . 


فلما وصل الحوار إلى هذا الحد » أراد قيرس ( المقوقس ) أن يستنزل عبادة بن الصامت عن 
شىء أو يجعله يقبل شيئًا ماعرضه عليه » فلم يقدر على شىء » بل وقع قوله على أذان صماء 
لا یقول . وقال عبادة يرد عليه بعد ان نفد صبره ورفع يديه إلى السماء : « لا ورب هذه السماء 
ورب هذه الأرض ورب کل شیء ما لکم عندنا من حصلة غیرها فاختاروا لأنفسكم » . 


اشدنة 


فاجتمع القوقس" بأصحابه . فاحتلفوا رأيا » وکان رأى القوقس الاذعان وقبول الجزية » 
وكان الحند يروك القاومة وعل راسهم جورج ( الاعیرج ) ¢ 

ثم طلب الرومان أن يهادنهم العرب شهرا ليردوا فيه رأيهم » فأجابهم عمرو جوا قاطمًا 
إذ قال لهم إنه لن یمهلهم آکثر من ثلاثة أيام 


رد6 اين عبد الحكم - الرجع السايق - ص ٩۱‏ 
(۷) سورة البقرة الاية ( ۲4۹ ) ۰ 


۲۰+ 


استعداف القتال 

فما أنتهت أيام الحدنة الثلاثة حتى أحذ الرومان فى الحصن يستعدون للحرب » وخرحوا إلى 
العرب فوق أسوار الحصن » فأخذوا جند العرب على غرة » غير أن العرب قابلوا الحرب بالحرب 
ووقع قتال شديد بين الرومان والعرب ارتد الرومان على أثره إلى الحصن . 

فعاود المقوقس الحديث عن الصلح » ورأى أن يعيد الاتصال بعمرو بن العاص فى شأنه ؛ 
فعرض عليه أن يختار الجرية > على أن يبعث القوقس برايه إلى الامبراطور هرقل بالقسطنطينية 
( استانبول ) » وأن ييقى الجنود من الطرفين فى مواقعهم حتى يرد الرد من هرقل . 

وكانت هذه هدنة قد يطول أمدها . 

فسار المقوقس بطريق النيل إلى الاسكندرية » ومن هناك بعث برأيه إلى هرقل . 

فرفض هرقل الصلح » وأرسل يستدعى المقوقس » ولعل ذلك كان فى منتصف نوفمبر 
سنة م . 

سار المقوقس إلى القسطنطينية ( استانبول ) .وأصر على رأيه فى وجوب الصلح مع العرب » 
فغضب عليه هرقل » ونفاه من مصر طريدًا . 

وجاء الرد إلى مصر قرب نهاية سنة ٠514م‏ » واتهت المهدنة » وعاد القتال بين العرب 
ولرومان: » وهبطت میاه الفیضان وخاض الاء الذي کان یملاً لخندق ا ا فضعت 
مركز الرومان » واستمر القتال بينهم وبين العرب . 


وفاة هرفل 
و راز سه ۵۱۶۱ ) 
وكان حُماة الحصن یتظرون أن يصلهم الدد من القسطنطينية » فلم یجدوا أثرًا له . 
وروا 0 را د بلغهم أثناء الحصار نبأة وفاة هرقل إمبراطور الرومان » 
وکان وفاة هرقل فی فبراير سنة ١541م‏ ۰( ۲۰ ه) » أئ قبل فتح حصن بابلون بشهرين . 


ر إبريل سنة 214۱ ) 
وبقى ان با دلت هر 1 یش » فلما أبطأ الفعح » تقدم الزبير بن العوام » ووهب 
الله تفس واعتزم أن ر یقتحم الحصن اقتحاما . 


همه 


قد جف ماه وطم جزء منه » فاتفق معهم على أنه سیضع سلما على السور ويصعد عليه إلى أعلى 
اصن 2 وواعدهم أن يتبعوه إذا معوا تكبيره . 
ولا وصل البطل العربى إلى أعلى السور أذ يكبر وسيفه فى يده . 
وتحامل الرومان عليه من داحل الحصن » غير أن السهام أمطرتهم من العرب من الخارج . 
واستطاع اماز الزبير أن يصلوا فوق السلم إلى ا حصن ويطكوا راز بأقدامهم ؛ وتحامل 
النائن. عل السلم > فتهاهم عمروین العاص خوفا من ان پنکسر( . 
فعندئل أدرك القرقس أن العرب قد اقتحموا الحصن » ول يعد من سبيل إلى رذهم عنه 2 
فعرض على عمرو أن یسلم الحصن على أن يأمن من كانوا به من الجند علي انفسهم . 
اد ی العرض » على أن يخرج الرومان من الحصن فى ثلاثة أيام » ويتركوا ما به 
واستولى. ا الحصن وما فيه فى آبریل سنة 20۱ ل( ربيع الثانى سئة ۲۰ ھ) ۱ 
فتح سقوط حصن بابلون أمام العرب طريق الاسكندرية » وطريق الوجه القبل . 
فبدءوا بالزحف على الاسكندرية عاصمة البلاد وقتعذ » وسار عمر وبجيشه على الشاطی؛ الغربى 


فى طريق الزحف على الاسكندرية 
کانت آول مدينة فتحها العرب فى زحفهم على الاسكندرية هی ترنوط9؟ بالشاطئٌ الغربی 
للنیل » واول ما التقوا بالرومان فيها » فهزمهم العرب . 
ثم استأنفو السير إلى نقیوس(۲ ۰ وکانت حصنا منيعا » ففتحوها ( مایو سنة ام( . 
ثم عاد عمرو إلى الشاطئ الغربى للنيل » وتابع الزحف إلى الاسكندرية . 
وقاومهم الرومان فى كوم شريك » فهزمهم العرب » وقاوموهم أيضًا فى ( سلطيس ) جنوبی 
دشهور فهزموهم . 


(۱) اين عبد الحكم . فتوح مصر وأخبارها ص ۸٩‏ . 

(؟) واسمها أيضنًا ر الطرانة ) » مركز كوم حمادة بحيرة ( انظر موقعها على الخريطة ص ٠٠١‏ ) . 

(۳) فى الخطط التوفيقية لعل سارك اشا ( ج ۸ ص 0 إبشادى الحالية ( مركز تلا ) وفى القاموس 
الجغرافى للبلاد المصرية مد لك رمزى ( البلاد المندرسة ) ص 4156 أنها زالت وحل غلها الكوم الأثرئ الكائن 
بالجهة الحرية س ( زاوية رزين ) بمرکز منوف ( انظر موقعها على الخريطة ص 7٠١‏ ) . 


امن 


ثم صمد لحم تيودور فى الكربون » وكانت احر سلسلة من الحصون التى ہیں بابلون 
والاسكندرية وجرت » بها موقعة كبيرة ارتد على اثرها الرومان إلى الاسكندرية . 


وبعد الاستيلاء على الكربون انفتح الطريق إلى الاسكندرية . 


حصار الاسكندرية وفتحها 
(ané! - 54١ (‏ 

بلغ العرب الاسكندرية » وكانت قوة الرومان فيها أكبر من قوتهم فى حصن بابلون . 

هذا إلى ما كانت عليه الاسكندرية من النعة » وأسوارها من الضخامة » وحصونها وأبراجها 
من القوة . 1 

وكان يساعدهم فيها ان عددهم كان وفيرًا » وکانوا على اتصال بالبحر » بخلاف ما کان 
عليه حماة حصن بابلون ۲ 

وكان بها من الجند نحو خمسين 6 1 يقودهم الجنرال تیودور القائد العام ١‏ 

بدا حصار الاسکندرية فى يونية سئة ١٤1م‏ » وأحذ عمرو حين قدم الاسكندرية يحمل على 
أسوارها » فلم ينل منها منالا . 

ورمت مجانيق الرومان من فوق الأسوار على جنده بوابل من الحجارة الضخمة » فارتدوا 
مبتعدين عن مدى رميها » وانتظروا حتى يخرج إليهم الرومان من حلف الأسوار » فلم يخرجوا . 

وم يكن الحصار محكما على الاسكندرية کا كان الشأن فى حصن بابلون » فان البحر كان 
يمدها بالحرية والكونة . 

ولم يكن للعرب سفن تهاجم الإسكندرية من جهة البحر . 

واستمر حصار الاسكندرية أربعة عشر شهرًا . 
كان لم يكن بعل وفاة هرقل ۰ 

واستمسك برأيه السابق فى أن الخير فى مصالحة العرب . 


( نوفمبر سنة ١541م‏ ) 
وفى نوفمبر سنة ١14م‏ » عقد الصلح بين عمرو والمقوقس على تسليم المدينة » ومن شروطه 


(۱) الفريد تار : فتح العرب لصر ص ۲۵۵ . 
۳۷ 


عقد هدنة نحو أحد عشر شهرّا » تنتهى فى شهر سبتمبر سنة 1٤4۲‏ » وأن يبقى العرب فى مواقعهم 
مدة هذه المدنة » ولا يسعوا أى سعى لقتال الاسكندرية > وأن يكف الرومان عن القتال » وأن 
يجلو الجنود الرومان عن الاسكندرية بأسلحتهم ومتاعهم وأموامم۲۳ » وكان جلاء آخر فوج 
ميم فق ر د 12۲ , 

وبفتح الاسكندرية وجلاء الرومان عنها دانت البلاد للفتح العربى وأذعن الصعيد للعرب 
دون قتال . 


فسح بعض الدن والشری 

منذ واقعة عين شمس وجه عمرو بن العاص كتائب من الجند لفتح البلاد المجاورة ففتحت 
انريب ( بنها ) ومنوف . 

وفى أثناء الزحف على الإسكندرية » وحصارها فصلت كتائب أخرى وسارت إلى سخا 
وفتحتها . 

ووجه عمرو بن العاص كنائب أخرى إلى إخناو بلهيب والبرلس ودمياط وتانیس ( صان 
الحجر ) وتونه ودميره وشطا ودقهلة ونا وبوصيرء فأحضعوها » ول تحدث مقاومات فى معظم 
هذه البلاد إلا من الحاميات الرومانية . 

وكان على دمياط أمير اسمه ( الماموك ) » يقال : له من أخوال المقوقس » استعد لقتال العرب » 
فلما جاءه المقداد بن الأسود قاتله وقتل ابنه » فانهزم وعاد إلى دمياط » واستشار قومه فنصحه 

وسميت بلدة شطا باسم شطا بن الحاموك ( وهو ابن آحر للهاموك ) ۰ انضم إلى العرب 
وعاونهم » وقتل شهيدًا فى معركة دارت لفتح تائيس . 

واستمرت المقاومة فى المنزلة إلى ما بعد فتح الاسكندرية . 


ی 
ر سنة ۱4۳ ) 
بعد أن استقر مركز عمرو بن العاص فى الاسكندرية » وجلا الرومان عنها زحف على برقة 
سنة 5417م( ۲۲ ه) وکانت من بلاد الدولة الرومائية » وکانت تسمی بنطابولیس عزاهم‌مندهط 


. 14۲ توفی القوقس فى مارس سنة‎ )١( 


۳۲۰۸ 


ونح رلا ات لته وتم اة اله عر ى الاب أ يتم تق ره 
ا 
فنهاه عن ذلك » وامره بالوقف عند هذا الحد . 


محاولة الرومان استرداد الاسكندرية وفشلهم 
۱ سنة ۵ هم ) 


عاودت الرومان المطامع فى استرداد الاسكندرية » إذ قد نمی إلى قسطائر إمبراطور الرومان 
لك لس ره 

فأنفذ عمارة بحرية كبيرة قصدت الاسكندرية » وكانت سيادة البحر لاتزال ملكا للرومان . 

فنزلت الحملة إلى الاسکندرية سنة 6م ( ۲۵ ه) » يقودها الجنرال منویل ۲ 

ولکن عمرو بن العاص هزم الرومان »وفتح المدينة مرة اخحری 8 وهدم اسوارها : 


مسألة حريق مكتبة الاسکندرية ونفیه عن العرب 

لاكت ألسئة بعض الولفین الافرنج مسألة حريق مكتبة الاسكندرية » إذ زعموا أنها أحرقت 
فى أوائل الفتح العربى » ونسبوا إلى عمربن الخطاب أنه أمر عمرو بن العاص بإحراقها » 
فأحرقها . 

وتلك لعمرى تهمة لا تثبت امام التحقيق العلمى » ولا يلبث أو يبين بطلانها بقليل من البحث 
الجرد عن افوی . 

ول ما ورد هذه ی ای ا القفطی عن ( تاريخ 00 ونقلها 
رس ال العربى لمصر ووقائعه . 

فانقضاء هذه القرون الطويلة قبل اختراع هذه القصة يجعلها ولاشك بعيدة عن الثقة » اذ 
لو كان لها ظل من الحق لورد ذكرها على لسان شاهد عيان من الورخحین المعاصرين للفتح العربى . 
أو من نقلوا عنهم فى أعقاب هذا الفتح مباشرة . 

وخلاصة هذه القصة کا آوردها آبو الفرج بن العبری أنه كان فى وقت الفتح العربى رجل 
امه ر حنا النحوى ) » من أهل الاسكندرية ومن قسوس الأقباط » وأخرج من عمله لما نسب 
إلبه من زيغ فى عقيدته » وكان عزله على يد مجمع من الأساقفة » وأن هذا الرجل أدرك الفتح 
العربی للاسكندرية ) واتصل بعمرو بن العاص » فلقى عنده حظة » فلما انس الرجل من عمرو 


۳۰۹ 


هذا الاقبال قال له یا : « لقد رأيت المدينة كلها » وختمت على مافيها من التحف » 
أطلب إليك شيعًا مما تنتفع به بل شيا لا نفع له عندك وهو عندنا نافع » . 

فقال له عمرو : « ماذا تعنى بقولك » . فقال : « أعنى بقولى ما فی خرائن الروم من كتب 
الحكمة » فقال له عمرو : « إن ذلك امر ليس لى أن اقطع فيه براى دون إذن الخليفة » . 

ثم أرسل کتابا إلى عمر بن الخطاب یسأله رأيه » فاجابه عمر قائلا : « وأما ما ذکرت من 

مر الب اذا کان ماحاء بها بوق ما جام فى نب فلا حاجة اب :و اه لوب 
لنا فيه » وأحرقها » . 

فلما جاء هذا الکتاب ال عمروبن العاض آمر بالكتب فوزعها على حمامات الاسكندرية 
فأحرقوها فى ستة آشهر . 

ثم قال الولف دبع أن روی هذه القصة : « فامع وتعجب » . 

وم يذكر أبو الحسن » ولا و الفرج الصدر الذی أخذا عنه هذه القصة » مع انقضاء آکثر 
من حمسة قرون على فتح الاسكندرية . 

ویمنع من تصديقها آلها لم ترد إطلاقا فى أى کتاب وضع فى خلال هذه القرون الخمسة . 

ولو أنها رابت لا فات أصحابها 1 دونه ۱ وود حوال زین لفتح لعریی مثل ( - حنا 
كتايه بعد الفتح العربى ٻنحو خحمسین عاما » اسعيد ال اگوی اليه ا ل 
القرن التاسع 3 وحدث عن الفتح العربى » وكلاهما مسیحی . 

و يشر إليه قدماء الوٌرخین » کابن عبد الحكم والبلاذری » والطبری والکندی 2 والیعقوبی 3 
على أهمية هذا الأمر وخطره . 

على أن الورخین السابقين على فتح العربى بعدة قرون »یذکرون أن حريق مكتبة 
0 حدث فى سنة 48 قبل الميلاد » حين حضر ( يوليوس قيصر ) فى ذلك العام إلى 


فقد ذکر المؤرخ اليونانى بلوتارك Plutarque‏ فى كتابه عن ( قيصر ) أن يوليوس قيصر > 
حون بوغت بمهاجمته فی الاسكندرية 6 واف أسطول البطالمة فى الميناء الشرقى الجاور للحى 
الذی كانت فيه المكتبة » فامتدت النيران إلى ذلك الحى » والتهمت المكتبة بمافیها من الکتب . 


وأيده فى ذلك سينيك 5006006 ودی و کاسیوس ددانددم 10[ . 

أى أن المكتبة أحرقت قبل الفتح العربى بستة قرون . 

وفى ذلك كله يقول المؤرخ الانجلیزی ألفريد بتلر :« ولعلنا لا نکون مخطعين إذا نحن أجملنا 
۳۹۰ 


فيمايل أدلة حجتنا » فان قصدنا أن نبين حقيقة أمر مكتبة الاسكندرية » ومقدار نصيب إحراق 
u E LS‏ الآتية : 

١‏ - أن قصة إحراق العرب لما لم تظهر إلا بعد نيف وخمسمائة عام من وقت الحادئة التى 
نذكرها . 

۲ - أننا فحصنا القصة وحللنا ما جاء فيها » فالقيناه سخافات مستبعدة ينكرها العقل . 

- أن الرجل الذى تذكر القصة أنه أكبر عامل فيها ( حنا النحوى ) مات قبل غزو العرب 
برمن طويل . 

۽ - أن القصة قد تشير إلى واحدة من مكتبتين : الأولى مكتبة المتحف ( دار العلم - 
الموزيون ) » وهذه ضاعت فى الحريق الذى أحدثه يوليوس قیصر » وإن لم تتلف عند ذلك کان 
ضیاعها فیما بعد فى وقت لا يقل عن اريعمائة عام ق قبل الفتح العربى » وأما الثانية وهى مكتبة 
السرابیوم فإما أن تكو: قد نقلت من العبد عام ۱ واما أن تکون قد هلکت أو تفرقت کتبها 
وضاعت » فتكون على أى حال قد احتفت قبل الفتح العربى بقرنين ونصف قرن . 

۱ ه - أن کتاب القرنين الخامس والسادس للميلاد » لا يذكرون شیفا عن وجودها وكذلك 
کتاب آوائل القرب السابع . 

٩‏ - أن هذه المكتبة لو كانت لاتزال باقية قية عندما عقد قيرس ( القوقس ) صلحه مع العرب 
على تسليم الاسكندرية » لكان من الوکد أن تبقل هذه الكتب » وقد یج ذلك فى شرط الصلح 
الذى یسح بنقل المتاع والأموال فى مدة الحدنة التى بين عقد الصلح ودخول العرب فى المدينة 
وقدر ذلك أحد عشر شهرا . 

۷- لو صح أن هذه اللكتبة قد نقلت أولو كان العرب قد أتلفوها حقيقة لما أغفل ذكر 
ذلك كاتب من أهل العلم كان قريب العهد من الفتح العربى مثل ( حنا النقیوسی ) » ولا مر 
على ذلك بغير أن يكتب حرفا عنه . 

0 ولا يمكن أن يبقى شك فى الأمر بعد ذلك » فإن الأدلة قاطعة وهی تبرر ماذهب إليه 
( رينوود ) من الشك فى قصة أبى الفرج » وماذهب إليه ( جبون ) من عدم تصديقها » ولابد 
نا أن نقول إن رواية أبى الفرج لا تعدو أن تكون قصة من أقاصيص الخرافة » ليس ها أساس 
فى التا , 

00 بتار ف هامش ص ۳۷۰ دام ای هذا لامر سوی بات الحقيقة » م 


ا أن ال ل I‏ ل ا 


. ۳۸ آلفرید بتار - فح العرب لصبر - تعريب محمد فريد ابو حديد ص‎ )١( 


۲۹۹ 


فى أيديهم » وعنوا بحفظها وترجموا منها فى كثير من الأحوال » وفى الحق إنهم أقاموا مثلا يجدر 
بفاتى هذه الأيام ر يريد الستعمرین الاوروییت ) أن يحذوا حذوه » فقد نقل سدیو 501110 
5 كتابه ( تاريخ العرب ) أن الفرنسيين عندما فتحوا مدينة ( قسطنطينة ) » فى شمال إفريقية 
0 والمخطوطات التى وقعت فى أيديهم » كأنهم من صميم اهمج » ووجد الانجليز 
عند فتح مدينة ( مجدلة ) مكتبة كبرى من الكتب الحبشية › فحملوها معهم » ولكنهم لم يلبثوا 
أن تركوا أكثرها فى كنبسة على جانب الطريق » إذ وجدوا فى لها عناء لم يقووا على احتماله » 
ولقد كان اختيارهم للكتب التى آبقوا عليها خبطا وسيرا مع الصدفة » ولكن قيمة الكتب التى 
أنفذت وحفظت تدلنا على فداحة الخسارة التى لحقت العلم بضياع ماترك منها » فقد كانت 
النسخة الخطية من كتاب ( حنا النقيوسى ) » التى حفظت بالمتحف البريطانى (حدی تلك الكنوز 
التى أنقذت بهنه الطريقة الاتفاقية » . 

هذا ٠‏ ومن العلماء امحققين الذين نفوا هذه الفرية عن العرب جستاف لبون » وارنست رنان » 
وجبون » ورينوود » وسديو » ويقول سديو : إن هذه القصة وضعها كتاب معادون للعرب 
والاسلام إبان الحروب الصليبية . 


عمرو بن العاص يتولى شئون مصر 


بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الاسكندرية تحول إلى الفسطاط التى آنشعت بعد الفتح › 
ومن هناك تول شئون مصر بأمر أمير المؤمنين عمربن الخطاب وكان بدء ولايته سنة ۲۹ه 
دل شح الامكدوية. 

فكان خير وال لشكونها » وعرف بالحكمة والعدل ولين الجانب وإطلاقه ا حرية الدينية 
للمواطنيين » والسعى فى إقامة أعمال العمران التى عادت على البلاد بالخير » وأحبه أهل مصر 
لا رأوا فيه احترام حرية العقيدة الدينية ونخفيف وطأة الضرائب ومن السماحة بعد الغلظة التى 
كانوا يشهدونها من الولاة الرومان . 

وظل پتول سيرد مصر بعت ول الخلافة عثمان بن عفان . سنة ۲۶ ه فعزله سنة ۲۲ ه ن 
وول بدله عبدالله بن سعد بن أبى سرح . 

وكان ولاية عمرو بن العاص على مصر نحو حمس سنوات . 

ثم وليها فى زس معاوية . 


إعادة البطریق بيامين 
ومن أعماله التى اکسبته حب الواطنین » تأمينة البطریق ( يتيامين ) عفقد کنب اما له ورده 
۳ 


إلى كرسي البطریرکی » واعاد له سلطته بوصفه ی مبعدًا عن منصبه 
أكثر من عشر سنوات » ودخل بنيامین الاسکندرية دحول الظافر 

ولقى من عمرو الحفاوة والتقدیر حتى قال عنه لأصحابه : « ۳ م آر يوما فى بلد من البلاد 
التى فنحها الله علینا رجلا مثل هذا بين رجال الدين » . 

وعادت لبنيامین زعامته الدينية ین الأقباط . 

قال بتلر فى هذا الصدد ؛ 

« وقد كان لعودة بنيامین إلى عرش الاسكندرية وآنائها رنة طرب فى قلوب أهل مصر 
جميعًا »فعاد جل العامة إلى زعیمهم القدیم والفرح یملرهم »وتادى البطريق ( بنيامين ) المطارنة 
الذين اتبعوا مذهب الدولة ( 0 ارجعوا إلى سابق عهد 3 وملتكم » فعاد بعضهم يذرفون 
الدمع السخين ندمًا ولكن قيل إن واحدًا منهم ا يعود حتى لا يلحقه العار خوفٍ أن تعرف 
عنه الردة الأولى » ولعل الكثيرين کانوا متله فى هذا » ومهما يكن من الأمر فقد نما مر الأقباط 
وزاد آتباع ملتهم » وكان هم بنيامین فى أول الأمر أن يقدح فکره ليلا ونهارًا فى أمر رعیته » 
وارجاع من ضل منهم فى أيام هرقل ٩»‏ . 

وظل فى منصب البطریق حتی وفاته سنة 11۲ . 


وصف مصر 
بقلم عمرو بن العاص 

كان عمرو بن العاص من أبلغ كتاب العرب » وقد وصف بتار في کاب بعث به إلى 
عمر بن الخطاب » إذ طلب الخليفة ذلك منه » قال : « ورد إل کتاب ا المؤمنين أطال اللمبقاوه 
يسألنى عن مصرء اعلم يا مير الؤمنين أن مصر ثربة غبراء » وشجرة خحضراء » طوها شهر ‏ 
وعرضها عشر » یکتتفها جبل آغبر » ورمل أعفر » یخط وسطها نهر مبارك الغدوات » میمون 
الروحات » تجری فيه الزيادة والتقصان » کجری الشمس والقمر له اوان » تمده عيون الارض 
وينابيعها » حتی إذا عج عجاجه » وتعظمت امواجه » فا على جانبیه » فلم یمکن التخلص 
من القرى بعضها إلى بعض إلا فى خفاف القوارب » وصغار الراکب ‏ فاذا تکامل فى زیادنه » 
تکص على عقبيه » كأول ما بدأ فى جريته » وطمى فى ذروته » فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا 
بطون أوديته وروابيه » يبذرون الحب »ویرجون الثمار من الرب »حتی إذا آشرق وأشرف ؛ وسقأه 
من فوقه الندی , وغذاه من تحته الثری » فبینما مصر يا امیر الوّمنین لولؤة بيضاء » إذا هی عنبرة 
سوداء » وإذا هی زبرجدة حضراء » فتعالى الله لفعال لما يشاء » والذی یصلح هذه البلاد ؛ 


(۱) آلفرید شار . شح العرب لصر ص ۳۸۵ . 
۳۳ 


وينميها. 3 ويقر قاطنيها فيها » أن لا يقبل قول خحسیسھا فى سه ولا ادن خراج ثمرة 
إلا فى أوانها ؛ وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها رترعها ٤‏ فإذا تقرر الخال مع العمال 
فى هذه الأحوال > تضاعف ارتفاع المال » والله تعالى يوفق فى اليداً والمال ¢« . 


عمرو بن العاص . 
يؤيد تحديد السل 

كان عمرو بن العاص بعيد النظر » واسع الأفق » يعالج المسائل الاجتماعية بحكمة وحصافة › 
فمن ححطبة له يوم الجمعة يحث الناس على القصد والاعتدال » ويرغبهم عن كثرة العيال » ويؤيد 
مدید النسل » قال : 

« يا معشر الناس » إيام ونعلالا أربعًا » فانها تدعو إلى النصب بعد الراحة » ولل الضیق 
بعد السعة » وإلى الذلة بعد العزة »لیا وكثرة العيال » وإخفاض الحال » وتضبيع الال ۰ والقيل 
بعل القال » فی غير درك ولانوال الك 5 


انشاء الفسطاط عاصمة مصر 
أراد عمرو بن العاص أن یسکن الاسکند ندرية » ويتخذها عاصمة البلاد » إذ رأى أن بيوتها 
مشيدة » وأنها ا بأن تظل الصدد :» مساكن قل كفيناها 54 


فکتب إلى عمر بن الخطاب لیستأذنه فى ذلك » فسأل عمر الرسول : « هل يحول بينى وبين 
المسلمين ماي ¢« . قال :» نعم يا أمير المؤمنين إذا جریا النيل » فکتب إلى عمرو :2 إنى لا احب 
أن تنزل بامسلمی منزلا كول لاد يت و .ولا فين صيف » . 

ا بحرية فى ذلك لین »ولذلك خشى الخليفة عمر بن الخطاب أن يحول 

فأنشأ عمرو مدينة سا فى السهل الذى يل حصن بابلون » بينه وبين جبل القطم . 
واتخذها عمرو بن العاص عاصمة البلاد ومقر مقر الحكم . 

وتقوم فى الضفة القابلة للنيل » على بعد أميال جنوبا » مدينة ( منف ) العظيمة › 
ف ۱ 


(۱) ابن تفری بردی . النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷۳ . 
(۲) فى « الصاح امير » أن کل مدينة جامعة فسطاط . وفی معجم البلداد ر ج ٦‏ ص ۳۸) أن الفسطاط. 
أيضمًا مجتمع أهل الكورة . 
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الاسكندرية . 


تحديد الفسطاط 
حدد الأستاذ يوسف أحمد فى كتابه ( الفسطاط ) » بأنها تقع فى المنطقة التى حول جامع 
کرو ولتي کا رن يق سفح جبل المقطم » وشمالا إلى جهة ( مسجد أب والسعود ) » وغربا 
حتى النيل » وجنوبا حتى ساحل أثر النبى ( وتعرف الآن بمصر القديمة ) . 


جامع عمرو بن العاص 
شرع عمرو بن العاص فى بناء المسجد الذی عرف بامه منذ عودته من فتح الاسكندرية . 
وبدأ فى بنائه سنة ١؟ه‏ ( 1475م ) بعد تخطيط الفسطاط . 
وكان يسمى الجامع العتيق › أو جامع الفتح » أو تاج الجوامع » وهو أقدم جامع آلشی فى 
مصر ويقع شمالى حصن بابلون ( قصر الشمع ) . 


7 1 0 N 1 د‎ 


/ ۸ ی 


جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ر مصر القديمة ) قبل إصلاحه وتوسیعه 
أنشأه عمرو بن العاص سنة ۲۱ه ( ١٤٦م‏ ) 
وکان طوله فى بداية عهده خمسین ذراعا وعرضه ثلائین ذراعا ر 59 × ۱۷ مترل ) 
وله ستة لبواب. . 
وكانت تقام فيه الصلوات » وتلقی فيه الدروس الدينية » فصار مع الزمن معهدا علمیا ودراسيا 
اختلف طبقات الشعب » هذا إلى أنه كان مقرا لمجالس القضاء ‏ 0 لبيت الال . 


۳۹۵ 


خايج أمير المؤمنين 

إن أهم أعمال العمران التى قام بها عمرو بن العاص بعد أن استقر له الأمر فى مصرء إنشاء 
مدينة الفسطاط » وجامع عمرو بن العاص » وحفر خليج أمير المؤمنين20 » الذی يصل النيل بالبحر 
الأحمر » ویسر الواصلات الائية بين مصر وثغور شبه الجزيرة العربية . 

وکان هذا الخلیج یتدیٌ من شمال حصن بابلون » ویمر بمدينة عين شمس ثم يسير فى 
وادی الطمیلات حتی حيرة التمساح » ومن جنوب هذه البحيرة يتابع جریانه خلال البحیرات 
المرة حتى يبلغ السويس : 

وكان إنشاء هذه القناة سنة ۲۳ه ( 5417م ) وبلغ طولما نحو ستين ميلا » وكانت تسمى 
من قبل خحلیج سنوسرت الثالث » ثم خليج نيخاو . ثم خليج تراجان » ثم ردمت على توالى السنين › 
واحتفرها عمرو بن العاص ( انظر الخريطة ص ۲۸٤‏ ) . 


۱ دادم الطميلةز”” 


خلیج أمير الژسین ر عمر بن الخطاب ) . احفره عمرو بن العاص سنة ۲۳ ه ( 47م ) 


وسیب حفر خلیج ۳ المؤمنين ما نقله القریزی عن ابن عبد الحكم » أن أهل ( المدينة ) 
أصابهم جهد شدید فى خلافة عمر عام الرمادة(؟) 5 


(1) الخلیج لغة هو القناة أو الترعة . 
(۲) عام ارمادة سنة ۱۸ ها( 599 - ۵۱ م ) وسمى الرمادة لان الریم كانت تسفی ترابا لرمادکا » ۰ 
وأصاب الناس بالححاز قحط عظیم . 


۳۱۹ 


فكتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقول : « آما بعد فلعمرى يا عمرو 
اال شبعت انث ومن معك من أهلك » أن أهلك أنا ومن معى . فياغوثاه ثم يا غوثاء 6. 

فكتب إليه عمرو بن العاص يقول : « يالبيك ثم يا لبيك . قد بعشت إليك بعير ( قافلة ) 
اوها عندك وانحرها عندى » . 

وجاء عمرو إلى حيث قابل عمربن الخطاب » بعد أن وصلت العير إلى الحجار » وسع بها 
الخليفة على الناس » فاقترح عليه الخليفة أن يحفر قناة تصل بين الیل والبحر الأحمر لتيسير نقل 
رنه ارف ایا 

صدع عمرو ا فانشا سنة ۳ ۲۳ ه) القناة اتی ميت خلیج ۳ المؤمنين » 
وتبداً من الفسطاط وتسير فى نفس التخطيط الذى كان لقناة الفراعنة الأقدمين » أى قناة سنوسرت 
الثالث التى غرفت بقئاة نيخاو » ثم ردمت » وجددها الامبراطور الرومانی تراجان . ثم ردمت . 


فلم يأت الحول حتى أتم عمرو بن العاص حفر هذا الخليج . 


فى الرضاعة ) » وكانت ولاية عمروین العاص على مصر نحو حمس سنوات . 

وتوفى فى ولايته الثانية فى نحو السبعين من عمره . 

وكانت وفاته فى ديسمبر ۳ (AY‏ » فى حلافة معاوية 4 ودفن ب بسفح القطم » و 
يعرف قبره على وجه التحقيق . 

وقيل إنه مدفون مع عقبة بن عامر بمسجده القائم إلى اليوم . 


بماذا قوبل الفح العربى 
إن أول حقيقة يجب أن نضعها نصب أعيننا فى هذا البحث أن الحرب فى الفتح العربى 
لم تكن موجهة ضد المصريين » بل ضد الروم ( الرومان ) المغتصبين لصر . 
والحقيقة الثانية أن العرب لم يسيعوا إلى المصريين قط 
وقد تكون معاملة العرب الحسنة للمصريين راجعة إلى أنهم كانوا فى ذاتهم أهل مروءة ونجدة ؛ 
وخاصة حين هذب الاسلام نفوسهم . 


۳۷ 


هذا إلى ما اتصف به عمرو بن العاص من حبه للعدل والرفق بالأهلين » وما كان يوصيه به 
عمر بن الخطاب من حسن معاماتهم » اعتبر ذلك فى الكتاب الذی بعث به إليه وقال فيه : 

« واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك فإنه قال تبارك وتعالی فى كتابه : « واجعلنا للمتقين 
ماما( بريد أن يقتدى به » وان معك أهل ذمة وعهد » وقد أوصى رسول الله عه يهم وأوصى 
بالقبط فقال : « استوصوا بالقبط خير فان لهم ذمة ورحًا © » و رحمهم أن أم إسماعيل منهم 
وقد قال ا من الم ماد اکن وی ا را عم 
أن يكون رسول الله تله لك خخصما » فإن من خاصمه حصمه » وله يا عمرو لقد ابتليت بولاية 
هذه لام وانست من نفسی ۳3 وانتشرت رعيتى ورق عظمى > فأسأل الله أن يقبضنى إليه 
غير مفرط ‏ والله إنى لأخشى لو مات جمل باقصی عملك ضیاعا أن أسأل عنه يوم القيامة » . 

ولقد رأى الصریون من إنسانية العرب » وتساحهم ما جعلهم يثقون بهم ویطمعنون إليهم » 
وجاء توکیدا لقول الرسول يله : إذا فتحنم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا فانه حم ذمة ورام( . 

والأمثلة على انسانية العرب عديدة » وقد وجد هل العراق وفلسطین والشام مثل هذه 
الانسانية 

فمن ذلك أنه فى أوائل الفح العربى حين فتح عمرو بن العاص ( بلبيس ) كانت بها ابنة 
القوقس ( أرمالوسة ) > وقد نقل المقريزى عن الواقدى أن المقوقس زوجهالقسطنطین بن هرقل » 
فأكرمها عمرو وأرسلها معززة مكرمة ومعها جميع ماما حتى التقت بأبيها . 

فسر المقوقس من هذه المروءة » وكان ها ولا ريب أثر كبير فى نفسه . 

وا أزمع عمرو الزحف على الاسكندرية بعد فتح حصن بابلون ا الجند أن ينزعوا خحیمته 
( الفسطاط ) » فوجد فى أعلاها عش يمامة باضت عليها فأمر عمرو أن تترك خحيمة القائد 
مكانها » وقال فى هذا الصدد : « لقد تحرّم هذا اليمام منا بمتحرم » فأقروا هذا الفسطاط فى 
موضعه حتى يفرخ ويطير » . 

وعين على الفسطاط ( الخيمة ) حارس یمنع تلك اليمامة أن يمسها ۹1 بأذى . 

فإذا كانت الانسانية قد بلغت هذا الحد وشملت الطير الذی اتخذ خيمة القائد العام عشًا 
له » فان هذا الثل جدير بأن يكسب العرب محبة المصريين وتقديرهم . 

وبعد أن دانت البلاد للفتح العربى » وجلا الرومان عنها رأى المصريون عمرو بن العاص يمنع 
الاضطهاد الدینی 3 ويعلن آلآ إكراه فى الدين وأن حرية العقيدة مدا مقدس . 


(۱) سورة الفرقان : الأية ( ۷٤‏ ) . 
(۲) ابن عبد الحكم فتوح مصر وأخبارها او ۱ 
(۲) سكل ابن إسحق : وما الرحم الذى ذكره رسول الله تل فقال كانت هاحر أم إسماعيل منهم 
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فادرك الصریون الفارق الجوهری ین عهد الرومان وعهد العرب . 
کا شاهدوا عمرو بن العاص یخفف عنهم وطأة الضرائب » ویساوی بين الناس فى آدائها 
لا فرق بين كبير وصغیر » وقوی وضعیف ؛ ومسلم وکتابی . 
وشاهد المصريون من تساج العرب الدينى » ما ذکرهم بالشدائد التى لاقوها من باطرة 
الرومان » سواء منهم من كانوا على الوثنية أو بعد اعتناقهم المسيحية » فقد اضطهدوا الصرین 
المسيحيين اضطهادًا دينيًا . 
وحتی بعد آن اعتنقوا المسيحية اضطهدوا الصرین لاكراههم على اتباع مذهبهم الرسمى » 
بل خرب هؤلاء وأولفك كثيرًا من الاثار الصرية القديمة . 
فلما جاء العرب رعوا حرية العقيدة واحترموها » کا احترموا آثار الفراعنة وم يمسوها بسوی 
ولم يفعلوا مثلما فعل الرومان أو الفرس أو الآشوريون . 
فلا غرو أن أقبل الصریون رقسارستهم على عهد العرب مبتهجين . 
وكان من نتائج الحرية الدينية التى آقرها العرب أن انتهى کثبر من الصریین على توالى السنین 
إلى قبول الاسلام » فدشلوا فيه aR‏ 
ولم يكن دخوهم فيه کرها أو عن ضفط واضطهاد » فان البداً الذى اتبعه العرب هو حرية 
العقيدة . 
وفی ذلك يقول مورخ أجنبى منصف » وهو آلفرید بتار فى كتابه ( فتح العرب المصر) : 
« إن بعض الأقباط أخذوا عند ذلك يختارون الاسلام ويفضلون الدحول فيه على دفع الجزية » 
فقد رأى هرلاء أن الاسلام يجعل شم ما للمسلمين > وعليهم ماعل المسلمين » ويساويهم بالفاتحين 
فى شرف محلهم ويجعلهم إخوانهم فى كل شىء ؛ يسهم لحم فى الْفَىْء» ولا يفرض عليهم الجزية ‏ 
فکان فى ذلك باعث قوى لكثير منهم على الدخول فى الاسلام ولاسيما وقد طحن القوقس 
عفيدتهم طحنا وحطم يقينهم باضطهاده ۳۰ . 
وقال فی موضع ار :» ليس من العدل أن يقول قائل إن كل من أسلم من الأقباط انما 
كان يقصد الدنيا وزينتها » فإنه مما لا شك فيه أن کثیرا منه أسلم لما كان يطمع فيه مساواة بالمسلمين, 
الفاحین » حتی يكون له ما شم » وينجو من دفع الجرية ؛ ولکن هذه الطامع ما كانت لتدفع إلا من 
كانت عقائدهم غير راسية » وأما الحقيقة المرة فهى أن كثيرين من أهل الرأى والحصانة قد کرهوا 
المسيحية للا كان فيها من عصيان لصاحبها » إذ عصت ماأمر به السیج من حب ورجاء فى الله . 
ونسيت ذلك فى ثوراتها وحروبها التى كانت تدشب بين شيعها وأحزانها > ومنذ بدا ذلك هرلا 
لعقلاء » لجتوا إلى الاسلام » فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأئینته وپساطت( . 


)0( ألفريد بتلر - فتح العرب المصر -- المرجع السابق ص ۲۳ . 
(۲) ألفريد جر - الرجع السابق ص ۳۸۵ . 


۳۹۹ 


وقال لمناسبة الصلح الذی عقد على تسليم الاسكندرية للعرب : 

« ولا نزال نسائل اللفس عن السبب الذى حمل أهل الاسكندرية على قبول ذلك الصلح » 
والمبادرة إلى الرضا عن قيرس ( المقوقس ) عن أن کانوا قد وثبوا به وأرادوا أن + حصبوه 4 ولكنهم 
لم یکونوا صادرین عن نزق فى انصرافهم عن دولتهم ( دولة الرومان) » وصدوفهم عنها ررضائهم 
بالاذعان کم الا سلام 4 ولیس ثمت إلا را . واحد فوق ما سبق لا ذكره : نفسر به ما كان 
منهم » ذلك أنهم كانوا قد ستموا من كثرة ما أصابهم من الحدثان » وکرهوا فساد الحكم الذى 
اقل 3 مدة رین < عامًا » 9 فى افم : لعلنا نجد فى 1 السلمینٍ انار 

نطيقه » ولمل أكثر ما-جلهم على ا ا ا 

كان الرومان خبون من مصر أموالا يتعذر علينا أن نعرف مقدارها » ولکنها كانت بلا شلك كثيرة 
الأنواع ثقيلة الوطأة » شديدة الأذى » فاحل العرب لها الجزية وخراج لارض ؛ ومهما يكن 
من مقدارها فقد كانت لما فضيلة البساطة ¢ وكانت ثابتة المقدار ومحدودة القصد › وكانت أقل 
فى جملتها ما كان يحيبه الرومان(؟ . 

هذا ) وان ما شاهده المصريون أو استذ کروه من مظالم البطالمة » ثم مظام الرومان 1 وين 
قبلهم ظلم الفرس والاشوریین » قل آنأو بصائرهمٍ وزاد من وعيهم » وجعلهم ی عق أن 
الحكم الأجنبى » لا يمكن الاطمعنان إليه » فلقد روا الاسكندر بادئ الأمرء منقذا هم من ظلم 
الفرس » ثم ما لبث خلفاژه البطالمة أن اتخذوا مصر مستعمرة هم » ثم رأوا من ظلم الرومان شرا 
ما رأوا من البطالة . 

فهذه التجارب التى استمرت عدة قرون جعلتهم یفکرون فى ألا بد لحم من اتجاه جدید 

فاعتزموا » وقد ساعت ظنونهم فى المجموعة الأوروبية » أن ينضموا إلى الكتلة العربية 
الشرقية » إذ وجدوا فیها العدل والانسانية 1 والفضائل القومية » فانضمت مصر إلى المجموعة 

وفى الق إن الستعمرین من الاغریق والرومان أو الاعاجم من الشرقيين » قد برهنوا على 
المصريين ينظرون إلى الفتح العربى كمنقذ شم من ظلم الرومان واليونانبين » ومن قبلهم ظلم الأعاجم 

قد لا يكون هذا الاتحاه نتيجة تمحیص وتحقيق » بل هو إلهام للشعوب فى الساعات الفاصلة 


(ا) آلفرید بتار - فتح العرت لمصر - المرجع السابق - ص ۲۹۲ . 
Ye‏ 


فى تاريخها » وخاصة فى ظروف الانتقال » وهو بالنسبة لصر دليل على ما فطر عليه الشعب 
الصری من إرهاف للحس » وحسن بْصّر فى الأمور» فالشعب المصرى بماضيه فى الحياة القومية 
والحضارة المجيدة » قد أن أنه أقرب للعرب جوارًا وصلات روحية وثقافية ۰ فانجهت نفسه 
بفطرته السليمة إلى أن يكون جزءا من الكتلة العربية » بدلا من الكتلة الأوروبية أو الشرقية 
الأعجمية . 

أضف إلى ذلك ما كان من تأثير عامل اللغة فى هذا التطور » فان انتشار اللعة العربية فى 
مصر على تعاقب السنين قد مهد لجعل الصریین عربًا » لأن اللغة هى ولا ریب من أقوى الروابط 
بين الام والجماعات » بل هى من أركان القوميات . 

وزاد فی تأثیر لغة الضاد آن اللغة الصرية القديمة ( افيروغليفية ) قد تراجعت وتقلصت 
قبل الفتح العربی بعدة قرون » وحل لها اللغة الديموتيقية أى اللغة العامية » لغة الجمهور » وجاء 
البطالمة » واحلوا محل اللسانین لختهم اليونانية » وجعلوها لغة الدولة الرسمية » وظلوا كذلك ثلاثة 
قرون متوالية » وجاء الرومان من بعدهم فابقوا على اللغة اليوناية » واتخذوها أيضا لغة الحكومة 
ولغة التعامل فى مصر » فلما جاء الفتح العربی » وجدت اللغة العربية أن الجال مهد لانتشارها 
بين الصرین . 

ولقد تم هذا الانتقال فى يسر وسهولة » إذ كان وليد الفطرة والحس الرهف . 

وهذا ما جعل الشعب الصری یتطور من ناحية اللغة والثقافة والتفکیر إلى حيث صارت مصر 
مع الزمن الدولة العربية الکبری » قاعدة العروبة وعلمها الخفاق » ومصدر الاشعاع العربی للبلدان 
القرية والبعیدة . 


مصادر التارسخ المصرى القديم 
ومراجع البحث 
١‏ - الآثار المصرية القديمة 

إن الأثار المصرية » كلأهرام والمعابد والمقابر والمسلات » وما تحويه من الصور والتمائیل 
والنقوش والكتابات » وماتتضمنه أيضًا أوراق البردى » هی أول مصدر لتاريخ مصر القديمة . 

هذا » وأنا لم أرجع إلى هذه المصادر الأصلية » لأن دراستها واستخلاص الحقائق منها 
یختص ِ به علماء الاثار البرزون الذين الذين اكتشفوا عتوياتها على تعاقب السنين . 

ا إنى زرت الاثار الصرية زيارة علمية سنة ١974‏ » لناسبة قضية الال محمود مختار 
التى ترافعت عنه فيها ضد وزارة الأشغال » فقد ندبت المحكمة المسيو شارل نيراس مدير الفنون 
الجميلة بوزارة المعارف العمومية وقتغذ » ععاینة محاجر زان > وصحبته فى هذه الرحلة » 
وكان يمثل الحكومة فى العاينة الأستاذ عبد الرحيم غنيم نائب قلم قضايا الحكومة فی ذلك 
الحين » ( رئيس محكمة استعناف القاهرة فیما بعد واحامی الآن) » ومندوبين عن E‏ 

وقد زرنا مناطق الاثار فى الاقصر والکرنك وطيبة وأدفو وجزبرة آسوان » وشرح لنا المسيو 
شارل تيراس الاثار القديمة ا علمیا » ومکننا فى هذه الزیارة عدة أيام . 

واستوفينا هذه الاثار ثا وتمحيصًا . 

وفی سنة ۱۹۹۳ زرت معابد النوبة › وخاصة معبدی ( و سمبل ) » وکنت برفقة نخبة 

من أعضاو لجنة التاريخ والآثار بمجلسٍ الاداب والفنون » وهم : الدکتور أحمد فخری » 
1 امد عزت عبد الكريم 2 والأستاذ حسن عبد الوهاب . والدكتور جمال عرز » 
وكان يصاحبنا أيضا الأديب يوسف الشارونى والأستاذ محمد هد على سکرتیر اللجنة » وشاهدنا 
عظمة الفن والتاريخ فى هذه العابد » وشرح لنا الدكتور أحمد فخرى دقائقها وروائعها . 

على أنى م أجغل. اعتمادی عل مشاهداتی » بل رجعت إل ما کنبه العلماء عته . 


قوائم الملؤك فى الآثار القديمة 
؟ - حجر بالرمو 
وهناك احجر العروف حجر ( بالرمو ) 4 وقد نسب إلى هذا البلد لأن الجزء الأكبر منه 
موجود إلى الان فى محف بالرمو بجزيره ة صقلية 4 وبقیته بمتحف القاهرة 4 وفيه سرا الملوك. 
من قبل حکم الاسرات إلى الاسرة الخامسة » وقد نقش هذا الحجر فى عهد الاسرة الخامسة ۲ 
۳۳ 


۳ - قائمة الكرنك 

ومن الآثار القديمة التى ظلت مصدرا للتاريخ الصری القديم القائمة المعروفة بقائمة الكرنك › 
نقش عليها أسماء الملوك » وقد أمر بنقشها عاهل مصر العظيم نحوتمس الثالث » وهذه القائمة منقوش 
عليها آسماء الملوك عل جدران حجرة يطلق عليها حجرة الأجداد 5 

ء وه قائمة العرابة الدفونة ر أبيدوس ) 
وقائمة سقارة 

وهناك قائمة العرابة المدفونة وقائمة سقارة ۳ 

ويرجع تاريخ الأول إلى عهد سيتى الأول » من ملوك الاسرة التأسعة عشرة ۾ فقد أراد أن 

يخلد ذکری أجداده فنقش أسماءهم فى احدی قاعات معبده بالعرابة المدفونة » 15 بالملك مین » 
وهى محفوظة بمتحف القاهرة . 


وترجع الثانية إلى عهد رمسيس الثانى » وهو موجودة بمتحف القاهرة . 


5 - بردية تورین 
وعدا هذه القوائم النقوشة على الأحجار توجد وثيقة أخرى یطاق عليها اسم ( بردية تورين) ) 
وهی تشما آسماء 0 إلى الاسرة التاسعة عشرة : 


وما یرسف له أن هذه البردية قد مزقت قطعًا عدة » ولم یتمکن العلماء من وضع کثیر 
من قطعها فى مكانها الأصلى . 


التاحف 


ایا واه ا 


کتابات المؤرخين القد‌ماء 
0 كبوا عن مصر فی شم القديمة ا القرية ۷ 
القديمة 0 : 
هیکاته وداووع]8 اللطی » نسبة إلى ملطية احدی مدن الیونان باسیا الصغرى . وقد زار مصر 
۲۲۳ 


القديمة حوالى سنة ۵۲۰ ق .م . وهو أول من جاء مصر من الرحالة الاغریق » ووضع عنها 
كتابًا قيل إن هيرودوت اقتبس منه . 
وهيرودوت المؤرخ الاغریقی المشهور الذى يلقب بأبى التاريخ » فقد زار مصر فى القرن 
الحاسن قبل الميلاد حوالى سنة ٤٤٥‏ ق .م . فى عهد الاحتلال الفارسى » ومكث بها نحو ا 
أشهر » ووصل فى رحاته بها إلى جزيرة فيله » ووضع عنها الجزء الثانى من كتابه ( التاريخ )© . 
وفيما كتبه عنها صورة وجيزة لما كانت عليه مصر فى منتصف القرن الخامس ق .م . 


مانيتون المؤرخ المصرى الأول 

وبعد هيرودوت بأقل من مائتى سنة ظهر مانيتون الذى يعتبر المؤرخ الصری الأول لصر 
حوادثها التاريخية المامة » وطلب إليه بطليموس الثانى أن يضع تاريخا لمصر باللغة اليونانية » فوضعه 
حوالى سنة ۲۸۰ ق .م . وذيله بجدول يشمل أسماء ملوك مصر 

3 یصلنا من هذا الکتاب سوف نتف پسیرة ‏ لانه ضاع فى حريق مكتبة الاسكندرية سنة 
۸ ق .م . ونقل عنه بعض المؤرخين فقرات قليلة مثل امرخ يوسف الذى عاش فى القرن الأول 
بعل الیلاد 4 وافریکانوس الذى أدرك القرن الثالث . 

وقد قسم مانيتون فى كتابه الأسرات اللكية المصرية إلى ثلاثين أسرة » وسار المؤُرخون على 
هذا التقسيم » إذ اعتبروه فى الجملة أساسًا صحيحًا للتاريخ المصرى القديم . 

هيكاته الأبدرى ( 
من ابديرا Abdera‏ بالیونان 

وزارها ديودور الصقل eاSii de‏ :11000 حوالى سئة ۵٩‏ ق .م . ووضع عنها جزءا من 

وجاء بعده الورخ الرومانی بلوتارك «اعتهاساط فزار مصر حوالى سنة ۱۲۰ ميلادية » وکتب 
عن عقائد الصریین الدينية . 

والعام الجغرافی الا غریقی سترابون, Storabon‏ وقد زار مصر فى الربع الأول من القرن الأول 


الیلادی »> ووصف العام التى شاهدها أثناء زیارنه » وصفها فى جزءین من كتاب له عن جغرافيا' 
البلاد التى زارها ۰ 


5 من تسعة أجزاء‎ )١( 


۳۳ 


عل آنه يجب أن تقایل متویات کنب المورخين والرحالة الأجانب بشیء كير من التحفظ 
والحذر » لأن ما ورد فيها منقول عن الرواة الذين قابلهم أوليك الرحالة أثناء زياراتهم لصر » وهؤلاء 
الرواة لا يوثق بقصصهم » فلا يصح الاعتماد علیها . 


الراجع احديشة 
نذكر فیما يلى آهم الراجع الحديتة التى رجعنا إليها فى تألیف كتابنا» ونقسمها بحسب العصور 
التى اكد ميا 


عن مصر القديمة 
» أحمد کال باشا - الحضارة القديمة . 
» أحمد كال باشا - العقد الثمين فى تاريخ مصر القديمة . 
» جيمس هنرى برستد 8262960 المؤرخ الأمريكى ۱ والذى كان أُستادًا للتاريخ المصرى 
القديم وتاريخ الشرق بجامعة شيكاجو » تاريخ مصر من اقدم العصور إلى الغزو الفارسى . 
A History of Egypt from the earliest times to the persian conquest‏ 


تعريب الدكتور حسن کال . 
ظهر هذا الکتاب لاول مرة سئة ۱۹۰۵ . 


+ موریه -- مصر الفرعونية . 
Moret (Alexandre) LÉgypte pharaonique‏ 
» موريه - النيل والحضارة المصرية . 
Le Nil et la Civilisation Ëgyptienne‏ 
» سليم حسن - مصر القديمة فى ٠١‏ جزءا » والجزء السادس عشر من عهد بطليموس 
الخامس إلى نهاية عهد بطليموس السابع . 
وقد ظهر الجزء الأحير سنة ۱۹۹۱ عام وفاة مولفه العالم الكبير . 
وظهر الجزء الاول سنة ۱۹4۰ . 
» سلیم حسن - جغرافية مصر القديمة . 
» امد فخری - مصر الفرعونية . 
۾ أحمد بدوى - فى موكب الشمس فى تاريخ مصر الفرعونية ( فى جزءين ) . 
» نجيب ميخائيل إراهيم - مصر والشرق الأدنى القديم . 
۳۲۵ 


2 


جون ويلسن «معاز۷۷ م30 الحضارة المصرية امpرعE‏ له rhe Burden‏ تعريب الد کتور 


مد فخری 


E 


أدلف a a‏ المصرية فى العصور القديمة . تعريب الد کتور عيد المنعم 


أبو بكر ورم كال . 
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دریتون وفاندییه 61۷66۲ 72105 شعوب شرق ق البحر الابیض التوسط » الجزء الثانی 


Les Peuples عل‎ LOrient méditéranéen 


هنری حجوتییه » الوجيز فى تاريخ مصر » الجزء الثانى ( مصر الفرعونية ) . 
Êgypte pharoaniquc‏ عل histoire‏ نا عل Gautier-Percis‏ 2 . ۲۲ 
بوزئر - التسلط الفارسى الاول على مصر . 


Posner-La premiere dominatisu perse en Egypte 

Weiggall-History of the pharaons . ويجول - تاريخ خ الفراعنة‎ 
Flinders Petrie-A History of Egypt . فلندرس بتری - تاریخ مصر‎ 
L'Egyple ancienne- Champollion-Figeac . شامبليون فيجاك - مصر القديمة‎ 


شامبليون الشاب - مصر تحت حكم الفراعنة . 
Chompollion le Jeune-L’Egyptesous Les pharaons‏ 
عبد اللعم یو بکر - مراکپ الشمس . 
عبد النعم أبو بكر - إخناتون . 
أدو أو آهر ام مصر . Edrwards-The Pyramids of Egypt‏ 


تعريب مصطفی أحمد عثمان . 


« تاريخ العالم - نشره بالانجليزية السيرجون هامرتن . 


تعریب ادارة التر جمة بوزارة العارف العمومية 


٠‏ وزارة الثقافة والارشاد القومى » تاریخ ا المصرية » العصر الفرعونی » لنخبة من 
العلماء . 


2 


Maspero- Histoire ancienne des peuples عل‎ ۷ 


إسكندر شارف )هط معهجمعل۸ تاريخ مصر من فجر التاريخ -حتى إنشاء مدينة 


5 سکتدرية » تعريب الد كتور عبد المنعم أبوبكر 5 


۳۳» 


: عمر مدوح مصعلفی - ول تاريخ ع القانون‎ ١ 
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عن عهد البطالة والرومان 
إبراهيم نصحى - تاريخ مصر فى عصر البطالة فى جزءين . 
بيير جوجيه - مصر البطلمية . Pierre Jouguet-LÉgypte ptolémaique‏ 
بوشيه لكلرك - تاريخ اللاجيدين ( البطالة( ) - فى جزءين وهو من أهم المراجع فى 


تاريخ البطالمة . 
5ه Bouche Lecterq-Histoire des‏ 
٭» بیفان - تاریخ اللاحيدين فى جزوين . Bevan-Histoire des Lagıdes‏ 
# محمد عواد حسين - حرکات المقاومة الوطنية فى مصر البطلمية . 
و فيكتور شابو - مصر الرومانية . Victoı Chapot-L’Ëgypte Romaine‏ 
+ دییهل - مصر المسيحية والبيزنطية . Diehl-LÉgypte Chrétienne et byzantine‏ 


% 


هارولد بل - 81.8611 الغلينية فى مصر - تعريب الأستاذ زكى على . 
ميلن - تاريخ مصر تحت الحكم الرومانى 5 
Milne-Hlistory ofEgyptunder roman rule‏ 
أدوار جيبون - اضمحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية . 
Gibbon-Decline and Fall of the Roman Empire‏ 


عن الفح العربى لمصر 
که وت a‏ ات 
البلاذری - فتوح البلدان . 
الطبرى - تاريخ الأم والملوك - ۱۳ جزءا . 
ابن الأثبر - الكامل فى التاريخ - ١١‏ جزها . 
المقريزى - الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار - اربعة اجزاء . 
أبو الفداء - الختصر فى آخبار البشر - أربعة أجزاء . 
ابن تغرى بردی - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ۱۱ جزءا . 
السپوطی - حسن الحاضرة فى آشبار مصر والقاهرة . 
القلقشندى - صبح الاعشی فى صناعة الانشا - 4 أجزاء .. 


(۱) نسبة إلى لاجوس ی بطلیموس الأول . 
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Guslave le Bon-La Civilisation des Arabes جوستاف لیبون تمدن العرب‎ 3 
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حسن إبراهيم حسن - عمرو بن العاص . 
رفيق العظم - أشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة » الجزء الثالث . 
بتار - فتح العرب لصر -- تعريب محمد فريد أبو حديد . 
Butler- The Arab conquest of Egypt‏ 
محمد حسين هيكل - الفاروق عمر . 
ستائل لين بول - تاريخ مصر فى العصور الوسطی . 
A History of Egypt in the Middle A Ages‏ 
ستائل لين بول - سيرة القاهرة ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين . 
Story of Cairo‏ 
سديو - تاريخ العرب . Sedillot-Hist. Générale des Arabes‏ 
ياقوت الحموى - معجم البلدان - ۱۲ جروا ٠.‏ ش 
على مبارك - الخطط التوفيقية - فى عشرين جزءا . 
محمد رمزى - القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ۱۹۵۰ . 


صفحة 
مقدمة الكتاب a‏ ,° ۱۰۱۲۰ 
سلسلة تاربخ خ الحركة القومية فى العصر 

الحديث ۱۵ 

اقصز الأول 
الوحدة القومية . والدولة القديمة 

للك مينا وتألیف الوحدة القومية ۲۰ 
طيبة عاصمة الدولة الوحدة o:‏ ۲۵۰۰ 
تأسيس مدينة ( منف ) ا فى 
الحضارة الصرية قبل الوحدة من جنر ۲۶ 
الصریون أول من اكتشفوا التقویم السبوی ۲۸ 
وأول من اكتشفوا القراءة والکتابة . . ۳۹ 
الأسرتان الأولى والثانية 00000 در 
الأسرة الثالنة - ۳۰ 
إيمحوتب أبو الطب فى مصر "١‏ 
والعالم E‏ 

الأسرة الرابعة . بناة الأهرام ۳۲ 
سنفرو . ۳۲ 
خوفو . بانى ارم الا کبر ی ۳۳۰ 
نظرة فى بناء الأهرام RL‏ شرن 
خفرع بانى ارم الثانى 3 
میکاور ع بانی ارم الثالث موی N‏ 
أبو افول اه و ی بت سیف ۳۸۰ 
الأسرة الخامسة تشن 3*۰ 
البحرية فى عهد ساحورع . 4 


الفصل الثانی 


الثورة الاجتماعية فى القرن الشالث 


والعشرین قبل الیلاد 


الأسرة السادسة 


بيبى الأول 

الحملة فى فلسطین وسورية ی 

A SE E القائد أونى‎ 

مرن رع فرعا 
بیی الثانى - اطول 0 فى التاریخ 


را ر حر خوف ) 
الأسرات السابعة إلى العاشرة 
الثورة الاجتماعية الأولى 
سبعون ملكا فى سبعين یوما 
هدف الثورة يتحقق على يد رجل رز 
من صفوف الشعب وهو آنحات 
نتائج الثورة 
انتهاء الدولة القديمة 

نظرة فى أعمال الدولة القديمة 


الفصل الثالث 

الدولة الوسطی 
الأسرة الحادية عشرة وبداية الدولة الوسطی 
أف موئسس الأسرة الحادية عشرة 
متتوحب الثانى . وإعادة الوحدة القومية 
الأسرة الثانية عشرة أسرة أممحات 


1۸ 


ميزة أسرة أمنمحات 
أمبمحات الأول 
خلفاء أمبحات الأول 


سنوسرت الأول A‏ 
مسلة عين شمس 
أمبمحات التانى 


سنوسرت القانى 
سنوسرت الثالث ره 00 
لوحة سبوسرت الثالث 
قاة سنوسرت الثالث التى تصل اليل 
بالبحر الهر . 

مصر والبلاد الأسيوية . ا 
أسمحات الثالث وأعمال الرى والعمران 
خزان بحيرة موريس . 

قصر اللايرنت . 

الملكة سبك نفرو 52-6 
الاسریان الثالنة عشرة والرابعة عشرة . 
الأسرة الرابعة عشرة 


تفكك الجبهة الداخلية من أسباب غزو 
اشکسوس 

تخاذل الأسرة التالله عشرة والرابعة عضرة 
أمام اشکسوس 

عاصمة الحكسوس فى شرق الدلتا 


ر اورارس ) . 


YY, 


3 


1۲ 
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تاريخ الغزو المكسوسى وتاريخ التحرر منه 
الغزو المكسوسى والاحجلال البريطانى 
ومدة کلیهما . 
الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
من اكسوس ولا يصح احصاوها ضمن 
الأسرات المصرية TEE‏ 
سقتن رع من ملوك الأسرة السابعة عشرة 
بيدأ حرب التحرير . . 
مقتل مقتن رع فى حرب التحرير 
کامس یخلف ااه سقنن رع فى الجهاد 
مقتل كامس فى حرب التحریر 

هس برر مصر من افکسوس 

أنطال الاستفلال من الرجال والنساء 
الممكة تتی شری أم تفنن رع 
الملكة أياح حوتب 


ما هى الالياذة وما هى الأوديسة 
هل لا فى هومير التورة على اشکسوس 


الفصل الخامس 


الدولة احدينة من الأسرة الثامبة عشرة 


إلى الأسرة الثلاثين 
الأسرة الثامنة عشرة 


اجس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة 
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حروب قومية دفاعية 

تقوية الجيش وإذكاء الروح الخردية . 
خلفاء أحمس الأول 
أمبحوتب الأول 500 


اتجاهها ال الاصلاح والتعمير 5200 
حملة بحرية إلى الصومال 


بداية عهد تحوتمس الثالث 
عالف بين أعداء مصر فى سورية ولبنان 
معركة مجدو . واتصار مصر فیها 


اتساع حدود الدولة الصرية من أعالى 
الفرات شمالا إلى الشلال الرابع على النبل 


بين مصر وسوربةً و مر 
وفاة تحوتمس النالث 


أسحوتب الثالى . . و 
تحوتمس الرابع 


الملكة ( تى ) زوجة أمنحوتب الثالث 


A» 
۰ 
۸1 
Ar 
۸۳ 
Af 


۸ 
كم 
كم 
۸۹ 
A^‏ 
۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 
۸۹ 


الفصل السابع 
اخناتون وئورته الدينية 


0 


شخصية اخناتون HETE‏ 
تحريك الحيثيين للفتن فى سورية وسكوت 
إخناتون 0000 

من أناشيد إخناتون الدينية . 

الملكة ( نفرتيتى ) زوحة إخناتون 

خلفاء اخناتون 
مدخ كارع 
توت عنخ آمون 
ای 


حور سحب 
اصلاحات حور حب . 


الفصل الثامن 


رفسيس الثانی . وحروبه الدفاعية 
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الفرق بين رمسيس الثانى وتحوتمس الثالث 
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معبد الرمسيوم 
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الفصل العاشر 
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الأمير ليخاو . E‏ 
الأسرة السادسة والعشرون أبسماتيك 
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وجلاء الفرس عنها (سنة ۳۳۲ ق . 


تمهید 
دخول الاسکندر مصر 
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نقطاتب الثانی . آخر ملوك الفراعنة فى مصر SG‏ موی موه مب هنم 
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للمؤلف 

عب حقوق الشعب : کتاب وضعناه سنة ۲ » يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد 
الدستورية 4 وحقوق الانسان 4 ف قالب عاضرات لتعليم الشعب حقوقه : 

- نقابات التعاون الزراعية : کتاب بسطنا فيه تاريخ التعاون الزراعى ومنشاته ونظمه فى 
ات 5 والتمرات التی عادت منه عل البلاد الاوروبیت وتناولنا فيه نشأة التعاون ف مصر 4 
وتاريخه ونظامه ونقاباته ومنشاته ومزاياه 3 وعلاقته بالبهضة الاقتصادية والاجتماعية 4 طبع سنةً 
۹14 

- كتاب الجمعيات الوطنية : يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القومية فى 
طائفة من البلدان مع شرح اصول الدساتير والنظم البرلانية فيها فيها » والفارنة بينها » > طبع سنة 
۱۹ 

١‏ الجزء الأول : يتضسن ی الحركة القومية فى ا مصر الحديث . وپیان الدور الأول 
من آدوارها وهو عصر المقاومة الأهلية التى اعترضت الحملة الفرنسية فى مصر » وتاريخ مير 
القومى فى هذا العهد . 

» الجرء انى : من إعادة الديوان فى تبرت إلى انتهاء الحملة الفرنسية ومن جلاء 

ee os 2 ا‎ 

- عصر إسماعيل : 
٠‏ الجزء الأول : يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهد إسماعيل . 

« الجزء الثانى : وفبه حتام الكلام عن عهد إسماعيل . 

- الثورة العرايبة : والاحتلال الإنجليزى . 

- مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال : ناريخ مصر القومی من سنة ۱۸۸۲ إلى 
سنة ۱۸۹۲ . 


- مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۸۹۳ إلى سنة 
۸ . 
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- محمد فريد رمز الاخلاص والتضحية : تاريخ مصر القومى من سنة ۱۹۰۸ إلى سنة 
۱۹۹ 

- ثورة سنة ۱۹۱۹ : تاريخ مصر القومی من سنة ۱۹۱۶ إلى سنة ۱۹۲۱ : 

» الجزء الأول : یشتمل على شرح حالة مصر وحوادثها التاريخية اننا ارب العالية اا 
)١9١8-191١5 (‏ . وبيان الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للثورة وتطور الحوادث 
من بعد انتهاء الحرب إلى شبوب الثورة فى مارس سنة ۱۹۱۹ ثم وقائع الثورة فى القاهرة والأقاليم . 

» الجزء الثانى : وفيه الكلام عن مهادنة الثورة واستمرارها » وحاكات الثورة ولجنة ملنر 
والحوادث التى لابستها ومفاوصات ملئر واستشارة الأمة فى مشروع ملئر والتبليغ البريطانى بأن 
الحماية علاقة غير مرضية » ونتائج الثورة فى حياة مصر القومية . 

- مذكراتى ١‏ 1889 - ۱۹۵۱ ) : خواطری ومشاهداتى فى الحياة . 

- شعراء الوطنية فى مصر : تراجمهم » وشعرهم الوطنى ۰ والناسبات التى نظموا فيها 
قصائدهم . 

- أربعة عشر عامًا فى البرلان : مجموعة أعمالى وأقوالى فى البرلان »فى مجلس النواب 
سئة ۱۹۲۶ ۱۹۲۵ وفى مجلس الشيوخ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ۱۹۵۱ . 

- مقدمات ورة ۲۳ يولية سنة ۱۹:۲ : الكفاح فى القتال سنة ١95١‏ » حريق القاهرة 
سنة ۱۹۵۲ ۰ وزارات الوظفین » اسباب الثورة » فاروق یمهد للثورة . 

- ثورة ۲۳ يولية سنة ۱۹۵۲ : تاریخنا القومی فى سبع سنوات ۱۹۰۲ - ۱۹۵۹ . 
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طبع بمطابع دار العارف ( ج . م . ع .) 


۲۶ 


٠‏ يُنظر إلى عبد الرحمن الرافعى على أنه جبرتی مصر 

١‏ الصری فبدأه بتأريخ الحركة القومية فى عصر الماليك 

0 والحفلة الفرنسية.. حتى ثورة ۲۳ يوليو فى سبع 

٠‏ + سنئوات, وال جانب هذه الحقبة التاريخية نجده يكب 

أيضًا مؤلفات آخری هامة. 

٠‏ وکتابات الرافسی تتسم بالصدق والدقة والحيدة.. 
فهو يبدأ بذکر أسباب الحادث ثم سرده تسم زأیه فیه.. 
ومن ثم فإن فكر الرافعى يسود هذه الولفات ويعبّر عن 
كفباح الشعب الصرزی فسی مواجهسة القوى الختلفة 

ا والملابسات التى أحاطته.. 

ودار العارف تقدم هذه الأعمال الكاملة للقارئ 
الشسرف.. ومطالیتسه الدائيسة بالحرية والحسق 
والديمقراطية. 


ع 


توص 


ما 
لها 
کوج 
gra‏ 


ساارالمهارف. 


SE 


لاا 


ا 
ا 


